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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ(تقدّم لكم مدوّنة 
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
 تفاريغ من دروس الأستاذة الفاضلة )عِـل

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

https://anaheedblogger.blogspot.com 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -

لع عليها الأستاذة حفظها الله. -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
 هذه الت

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى.والله الم
ّ
 وف

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/


 

 
3 
 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 ىالأول الجلسة

 1440ذو الحجة  3الأحد  يوم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

 الله الله أكبر  الله أكبر 
ّ
 الله أكبر لا إله إلا

 الله أكبر ولله الحمدالله أكبر 

لمسلم في هذه الأيّام، يتعرّض فيها لنفحات ربّه فما نِعَمٌ عظيمة يعيشها ا

ذي مدّ 
ّ
من أيّام العمل الصّالح أحبّ إلى الله من هذه الأيّام، فالحمد لله ال

ا 
ً
ذي رزق الصّحّة، نسأله سبحانه أن يرزقنا فراغ

ّ
في الأعمار، والحمد لله ال

غل ال من كلّ شغل غير طاعته، وعبادته؛ ونحن متأمّلون في أن
ّ
يوم الش

شغلا في جنّات النّعيم؛ فإنّ الله قد وعد كما في  –بأمر الله  -سيكون غدًا 

ةِ ، ووصف، عن أهل الجنّة: ﴿، وعد، وأخبرسورة يس جَنَّ
ۡ
بَ ٱل

ٰ
صۡحَـ

َ
إِنَّ أ

كِهُونَ )
ٰ
ـ
َ
لࣲ ف

ُ
غ

ُ
یَوۡمَ فِی ش

ۡ
 ٥٥ٱل

ٰ
زۡوَ

َ
ونَ ⁠( هُمۡ وَأ

ُٔ
كِـ كِ مُتَّ ىِٕ

ۤ
رَا
َ ۡ
ى ٱلأ

َ
لٍ عَل

ٰ
ـ
َ
جُهُمۡ فِی ظِل

عُونَ )٥٦) ا یَدَّ هُم مَّ
َ
 وَل

ࣱ
كِهَة

ٰ
ـ
َ
هُمۡ فِيهَا ف

َ
حِیمࣲ ٥٧( ل بࣲّ رَّ

ن رَّ  مِّ
ا

وۡلࣰ
َ
مࣱ ق

ٰ
ـ
َ
 ،(1)﴾( سَل

فالحمد لله ربّ العالمين، الحمد لله ربّ العالمين، نسأله سبحانه وتعالى أن 

همّ 
ّ
 طاعته، وعبادته، وطلب مغفرته، ورحمته، الل

ّ
يُفرغنا من كلّ شغل إلࣰ

 آمين.

                                       
 [٥٨_٥٥]يس  (1)
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أئمّة  الأئمّة،أنّ  -الله أعلم و  -، لࣰحظت كثيرا سورة يسيات في وهذه ال 

ي، والمدني، وحتّى أئمّة المساجد؛ ما يفوتهم في السّنة أن 
ّ
الحرم المك

 
ّ
رون أنفسهم: أن

ّ
ه يقرؤوها مرّتين، ثلاثة، أو أكثر، يتغنّون بالقرآن، ويُذك

ا أنت اليوم في شغل من طاعة الله
َ
ا ي، عيم الله، فغدًا أنت في شغل بنإذ

 ربّ نسألك من فضلك.

تي هي من نِعَمِ الله علينا؛ ف - إن شاء الله -واليوم 
ّ
حيث ي هذه السّاعة ال

اعة
ّ
 جّاجح، الله يتقبّل منّا جميعًا، ومن المسلمين أفرغنا في هذه الأيّام للط

، الله يقبل منّا جه بالقلوباوحجّ  بيت الله، وقاصديه بقلوبهم، وأبدانهم،

م عن  جميعا؛
ّ
فيه في وهي أكثر ما يطمع الإنسان  "أسباب المغفرة"سنتكل

اعة.
ّ
 زمن الط

 .لࣰبن رجب، رحمه الله، "أسباب المغفرة" بــسنقرأ هذه الرّسالة المعنونة 

حِيمِ، يقول: ) حْمَنِ الرَّ عن  :(2)حديث جامع في الاستغفاربِسْمِ الله الرَّ

ى الله عليه  اللهأنس بن مالك رض ي الله عنه، قال: سمعت رسول 
ّ
صل

م، يقول: ))
ّ
نِي وسل

َ
نِي وَرَجَوت

َ
كَ مَا دَعَوت

َّ
لى: يا ابن آدَمَ، إِن

َ
عَا

َ
الَ الله ت

َ
ق

 
َ
ان

َ
وبُكَ عَن

ُ
ن
ُ
ت ذ

َ
غ
َ
و بَل

َ
بَالِي. يَا ابنَ آدَمَ، ل

ُ
 أ

َ
 مِنكَ وَلا

َ
ان

َ
كَ عَلى مَا ك

َ
 ل

ُ
رت

َ
ف
َ
غ

كَ. يَا ابنَ آ
َ
 ل

ُ
رت

َ
ف
َ
نِي غ

َ
رت

َ
غف

َ
مَّ است

ُ
ماءِ ث رَابِ السَّ

ُ
نِي بِق

َ
يت
َ
ت
َ
و أ

َ
كَ ل

َّ
دَمَ، إِن

 
ً
رَابِها مَغفِرَة

ُ
كَ بق

ُ
يت
َ
ت
َ
ا لأ

ً
يئ

َ
شرِكُ بِي ش

ُ
نِي لا ت

َ
قِيت

َ
مَّ ل

ُ
ايَا ث

َ
ط

َ
رضِ خ

َ
( . (3)((الأ

وقد ذكر  ،هذا الحديث من الأحاديث المشهورة جدّا، وهو حديث قدس يّ 

                                       
 (.42م: )لابن رجب وهو الحديث رق كمهذا الحديث وشرحه مأخوذ من كتاب جامع العلوم والح (2)
 .ال: حديث حسن، وق(3٥40رواه الترمذي: ) (3)



 

 
٥ 
 

تي نقرأها، كلاما عن سنده؛ بيّن ،ابن رجب
ّ
رُق هذا  في أوّل الرّسالة ال

ُ
فيه ط

ورُوي بعضُه من ) ، يقول:5الحديث، إلى أن نصل إلى الصّفحة رقم: 

ر: فخرَّج مسلم في صحيحه من حديث معرور بن سويد، عن 
َ
وجوه أخ

م، قال: ))
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى: مَن أبي ذر، عن النبي صل

َ
عَال

َ
ولُ الله ت

ُ
يَق

، وَ 
ً
 منهُ ذِرَاعا

ُ
بت ي شِبرًا تقرَّ ِ

ّ
بَ مِن رَّ

َ
ق
َ
 مِنهُ ت

ُ
بت رَّ

َ
ق
َ
ي ذِرَاعًا ت

ّ
بَ مِنِ رَّ

َ
ق
َ
من ت

 
َ

 لا
ً
طِيَئة

َ
رضِ خ

َ
رابِ الأ

ُ
، وَمَن لقِيَنِي بِق

ً
هُ هَروَلة

ُ
يت
َ
ت
َ
ي أ انِي يمش ِ

َ
ت
َ
بَاعًا، وَمَن أ

 
ً
رَاِبهَا مَغفِرَة

ُ
ه بِق

ُ
قِيت

َ
ا ل

ً
يئ

َ
وخرَّج الإمام أحمد من رواية  .(4)((يُشرِكُ بِي ش

نس، فقال: سمعت رسول أخشن السدوس ي، قال: دخلت على أ

م، يقول: )) الله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى صل مْ حَتَّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
سِـي بِيَدِهِ، ل

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
وَال

رَ اُلله 
َ
ف
َ
غ
َ
مُ الله ل

ُ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
ـمَّ اسْت

ُ
رْضِ، ث

َ
مَـاءِ وَالأ نَ السَّ

ْ
ـمْ مَـا بَيـ

ُ
ايَاك

َ
ط

َ
 خ

َ
مْلأ

َ
ت

مْ 
ُ
ك
َ
 .، الحمد لله( الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.(5)((ل

وقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة )

ذي أتى له بشواهد،  إذن:(؛ يحصل بها المغفرة.
ّ
سيعتمد حديث أنس، ال

ذي يريد أن يستخرج منه 
ّ
ما طريقة ابن رجب؟ أتى بالحديث الأساس ال

ذ
ّ
ان أسباب المغفرة؛ وهذا الحديث من حيث درجته أقلّ من الحديثان الل

ذي خرّجه الإمام أحمد. يعني:أوردهما بعد ذلك، 
ّ
ذي خرّجه مسلم، وال

ّ
 ال

 من هذا ) ، وقال:أورد الحديث الأوّل  ابن رجب
َّ

حسن غريب لا نعرفه إلا

 ؛ونقل كعادته الكلام عن الإسناد (،إسناده لا بأس به(، وقال: )الوجه.

ن لك إسناده، : أن يأتوا بالحديث، ويذكرو وهذه عادة متّبعة عند العلماء
                                       

 (.٨726أخرجه مسلم برقم: ) (4)
 (.13492في المسند برقم: ) (٥)



 

 
6 
 

 فيه.
َ
حُدّث

ُ
ثمّ هو يريد أن يشرح هذا  خصوصا لو كان إسناده فيه: ت

. ماذا يفعل؟ ينتقل من الحديث، إلى شواهد على هذا الحديث الأساس ي

واهد صحيحة، 
ّ
ومن  "،صحيح مسلم"من  :مثلا يعنيالحديث؛ تكون الش

 من حديث الإمام شاهدًا صحيحًا وهنا أيضا أخذ "،صحيح البخاري "

ه يقول لك ؛ فبهذا يُصبح، يعنيأحمد
ّ
 يصبح الحديث عندي مقبولࣰ) :كأن

مقبول؛ لأنّ هذا المعنى  ما يحمله الحديث من معانٍ من جهة متنه(، 

 موجود أصلا في هذا الحديث وفي هذا الحديث.

تي دائما  نكون  – إن شاء الله -
ّ
هكذا خرجنا من المشكلة الكبيرة ال

وَّ 
َ
 :ا مشكلتانعندن ،شُ علينا بهايُش

عن في أح وهي:مشكلة كبيرة جدّا،  المشكلة الأولى: (1
ّ
ديث النّبيّ االط

ى الله علي
ّ
  هصل

ّ
 م.وسل

انية: (2
ّ
ذين قد وثقوا أنّ  المشكلة الث

ّ
مشكلة أقلّ منها، النّاس ال

م، يخرج لهم
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ناس يقولون لهم:  هناك أحاديث للنّبيّ صل

ُ
أ

ذي اشتُهر؛ ضع
ّ
ذي نحن يف!(! )هذا الحديث ال

ّ
نعم، بمثل هذا الموقف ال

واهد تقوّيه،  ؛ الحديث حتّى لو كان فيه ضعف؛فيه
ّ
واهد الش

ّ
وإذا الش

فظ، وقبلوه ، واختار أهل العلمتقوّيه
ّ
، فتكون على ضعفه هذا الل

 .المشكلة

لأنّ في سنده المشكلة أنّ هذا الحديث أصبح ضعيفًا  أين تكمن المشكلة؟

 ما يُقبل منهم الحديث.يعني: عند العلماء. ضُعفاء،  ضُعفاءعتبرون رجال يُ 

زوا جيّدا الن
ّ
ما يُقبل  ؟قبل منه الحديثمتى ما يُ ما يُقبل منه الحديث.  :رك
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 منه الحديث 
َ
 من عندهو ا انفرد بالحديث إذ

ّ
؛ بهذا يكون الحديث ما جاء إلࣰ

ه كذب على رسول يُ غير مقبولٍ؛ 
ّ
م. خش ى أن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 نلكن أصل

أنّ هذا  إذن هذا يجعلنا نقول:؛ شواهد هل ، وموجودحديث صحيح يكون 

 .لم يكذب في هذا الحديثالرّجل 

 ،هذا المعنى له شواهد، السّببكذلك هناك سبب آخر مع هذا 

 
َ
م من ألفاظ حديث النّبيّ  هٌ بَ والألفاظ فيها ش

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
حديث  ،صل

م، يعرف ألفا
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 النّبي صل

ً
  ظه أهل العلم معرفة

ُ
 شبه مَ ت

َ
 عرفة

هب الم
ّ
هب الصّحيح والذ

ّ
هب بالذ

ّ
 .شوشغصاحب الذ

اني:فلـمّا يكون 
ّ
 والألفاظ تشبه هذا الحديث له شواهد، ويأتي الأمر الث

م؛
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 في غاية البيان. يصبح الأمر ألفاظ أحاديث النّبيّ صل

د على هذا بسبب أنّ هناك أحاديث
ّ
لـمّا  ؛تلقّاها العلماء بالقبول  وأنا أأك

 هذا الحديث هذين السّببين الماضيين، أنّ  تفهمين ةالكلم هتسمعي هذ

ذي ضعّفه؟ رجال موجودون فيه؛ صار ضعيفًا؟ لماذا
ّ
فهؤلࣰء الرّجال  ما ال

هم  ؛كم عليهم بأنّهم ضعفاءحُ 
ّ
ا أن يكونوا كل

ً
سون، يكذبون، ليس شرط

ّ
يدل

سيان والتّخليط. أأحيانا التّدليس،  يكذبون،
ّ
 حيانا الن

س في  ،أخطأ أو ،كذبيمكن أن يكون 
ّ
 100 ، لكن فيحديث 100أو دل

س
ّ
ا كان له شواهد في  !أخرى ما دل

َ
ذي يبيّن لنا هذا؟ فهذا الحديث إذ

ّ
ما ال

شبه 
ُ
، وهذان السّببان الألفاظ النّبويّةموطن آخر، وألفاظ هذا الحديث ت

الث:
ّ
العلماء الكبار قبلوه وأصبحوا  يعني:، بالقبول  وتلقّته الأمّة يأتيان بالث

تُ حديث: )) :مثل يستشهدون به.
ْ
ل
ُ
يْرُ مَا ق

َ
، وَخ

َ
ة
َ
عَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَف يْرُ الدُّ

َ
خ



 

 
٨ 
 

هُ 
َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
ُ وَحْدَهُ لࣰ

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إِلࣰ

َ
 إِل

َ
بْلِي: لࣰ

َ
ونَ مِنْ ق بِيُّ ا وَالنَّ

َ
ن
َ
كُ  ،أ

ْ
ل
ُ ْ
هُ الم

َ
هُ  ،ل

َ
وَل

حَمْدُ 
ْ
دِيرٌ  ،ال

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
نفس هذا هذا الحديث ينطبق عليه  ،(٦)((وَهُوَ عَل

، لكن هناك أحاديث تدلّ على خيريّة يوم فيه رجال ضعاف التّطبيق:

 اللهوخيريّة الدّعاء،  عرفة،
ّ
كر؛وخيريّة كلمة لࣰ إله إلࣰ

ّ
 ، وأنّها من أفضل الذ

ها صحيحلحفا
ّ
بول، فمادامت تلقّته ، فتلقّته الأمّة بالقةديث معانيه كل

 .الحمد لله الأمّة بالقبول، إذن

عن هذا، لكن فقط لعلاج الحقيقة ما أردت أن يذهب الوقت في الكلام 

تي 
ّ
 .أتتنا في هذا البابالمشكلة ال

 

عن أنس بن مالك رض ي الله عنه، قال:  حديث جامع في الاستغفار:)

م، يقول: ))ص سمعت رسول الله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ ل

َ
لى: ياق

َ
عَا

َ
ابن   الله ت

كَ عَلى مَا 
َ
 ل

ُ
رت

َ
ف
َ
نِي غ

َ
نِي وَرَجَوت

َ
كَ مَا دَعَوت

َّ
 آدَمَ، إِن

َ
 ك

َ
بَا مِنكَ  ان

ُ
 أ

َ
لِي. يَا وَلا

 
َ
غف

َ
مَّ است

ُ
ماءِ ث  السَّ

َ
ان

َ
وبُكَ عَن

ُ
ن
ُ
ت ذ

َ
غ
َ
و بَل

َ
نِ ابنَ آدَمَ، ل

َ
 رت

َ
ف
َ
كَ. يَ ي غ

َ
 ل
ُ
ا ابنَ رت

رَابِ 
ُ
نِي بِق

َ
يت
َ
ت
َ
و أ

َ
كَ ل

َّ
 آدَمَ، إِن

َ
مَّ ل

ُ
ايَا ث

َ
ط

َ
رضِ خ

َ
 الأ

َ
شرِكُ بِي نِي لا قِيت

ُ
ا  ت

ً
يئ

َ
ش

 
ً
رَابِها مَغفِرَة

ُ
كَ بق

ُ
يت
َ
ت
َ
 (((.لأ

 أحدها: :السبب الأول: الدعاء مع الرجاء) السّبب الأوّل:نبدأ الن ب

معنى ( الدعاء مع الرجاء؛ فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة،

نِي وَرَ )) ذلك:
َ
كَ مَا دَعَوت كَ إِنَّ

َ
فَرتُ ل

َ
نِي غ

َ
أنت ستدعو  ولࣰحظوا:((، جَوت

                                       
عَوَاتِ   _ جامع الترمذي (6)  3٥39حديث رقم _  كِتَاب الدَّ

https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=124293&hid=3539
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مُ كما قال تعالى: ﴿وترجو شأنا عامّا فيكون أثره المغفرة )
ُ
ك الَ رَبُّ

َ
وَق

مۡ 
ُ
ك
َ
جِبۡ ل

َ
سۡت

َ
نفس الدّعاء مأمور به، وموعود عليه  إذن:( .(7)﴾ٱدۡعُونِیۤ أ

ى اللهبالإجابة. )
ّ
 وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير، عن النبي صل

م قال: ))
ّ
 عليه وسل

ُ
عِبَادَة

ْ
عَاءَ هُوَ ال آية ( .(8)((، ثم تلا هذه الآيةإِنَّ الدُّ

 سورة غافر.

عْطِيَ وفي حديث آخر خرَّجه الطبراني مرفوعًا: )))
ُ
عَاءَ، أ عْطِيَ الدُّ

ُ
مَنْ أ

ـولُ:
ُ
ى، يَق

َ
عَال

َ
 ت
َ
نَّ الله

َ
؛ لِأ

َ
ِجَابَة

ْ
مۡ ﴿ الإ

ُ
ك
َ
جِبۡ ل

َ
سۡت

َ
حديث  وفي ((.﴾ٱدۡعُونِیۤ أ

هُ بَابَ آخر: ))
ْ
لِقَ عَن

ْ
عَاءِ، وَيُغ ى عَبْدٍ بَابَ الدُّ

َ
حَ عَل

َ
ت
ْ
 اُلله لِيَف

َ
ان

َ
مَا ك

ِجَابَةِ 
ْ

ضٍ للإجابة مع استكمال شرائطه  ((.الإ
َ
ت
ْ
لكن الدعاء سبب مُق

وانتفاء موانعه، وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود 

وموانعه وآدابه في شرح بعض موانعه، وقد سبق ذكر بعض شرائطه 

 هو:الحديث العاشر  في الهامش ستجدون أنّ ( .(9)الحديث العاشر

تي شرحها ابن رجب: ))الحديث العاشر من الأحاديث النّبويّة
ّ
إِنَّ اَلله  ، ال

بًا يِّ
َ
 ط

َّ
 يَقْبَلُ إِلࣰ

َ
بٌ لࣰ يِّ

َ
استكمال  للإجابة مع الدّعاء مقتضٍ  إذن: ((؛ط

 شرائطه وانتفاء موانعه.

ى الله عليه ك)
ّ
ما خرَّجه الترمذي من حديث أبي هريرة، عن النبي صل

م، قال: ))
ّ
بَلُ وسل

ْ
 يَق

َ
ى لا

َ
عَال

َ
 ت
َ
إِنَّ الله

َ
ِجَـابَةِ؛ ف

ْ
 بِالإ

َ
ون

ُ
مْ مُوقِن

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  وَ

َ
ادْعُوا الله

هٍ 
َ

افِلٍ لا
َ
بٍ غ

ْ
ل
َ
 (11)وفي المسند( لࣰبدّ أن تعرف ما تقول )(10)((دُعَاءً مِنْ ق

                                       
 [60]غافر  (7)
 وقال: حديث حسن صحيح. (.3247مذي برقم: )أخرجه التر  (٨)
 ((.الاَّ طيَِ ب  إِ بَلُ ق   اَلله طيَِ بٌ لَا ي َ : ))إِنَّ يث الأربعين نووية وهو حديثدبه الحديث العاشر من أحا دالمرا (9)
(1  لاَّ من هذا الوجه.إهذا حديث غريب، لا نعرفه  ل:، وقا(7934) م:أخرجه الترمذي برق (0
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م،  قال: ))عن عبد الله بن 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
إِنَّ هَذِهِ عمرو، عن النبي صل

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ وهُ وَ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
 ف

َ
مُ الله

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
إِذ

َ
ى مِنْ بَعْضٍ، ف

َ
وْع

َ
 فبَعْضُهَا أ

ٌ
وْعِيَة

َ
وبَ أ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ال

بٍ 
ْ
ل
َ
هْرِ ق

َ
جِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاءً منْ ظ

َ
 لا يَسْت

َ
إِنَّ الله

َ
 بِالِإجَابَةِ؛ ف

َ
ون

ُ
مُوقِن

افِ 
َ
وْعَى مِنْ بَعْضٍ (، ))((.لٍ غ

َ
 فبَعْضُهَا أ

ٌ
وْعِيَة

َ
وبَ أ

ُ
قُل

ْ
(( وهذه كلمة ال

وْعَى))
َ
 .((، و )وَاعِي(، كلمة مستخدمة، فلابدّ أن تكون واعيا لِـمَا تدعوأ

هِيَ العبد أن يقول في دعائه: )))
ُ
،ولهذا ن

َ
ت

ْ
 شِئ

ْ
فِرْ لِي إِن

ْ
(، ((.اللهمَّ اغ

كِنْ لِيَعْزِمْ )))  .وفقره لربّ العالمينما يظهر حاجته، ورجاءه،  بمعنى:
َ
وَل

هُ 
َ
رِهَ ل

ْ
 مُك

َ
 لا

َ
إِنَّ الله

َ
ة، ف

َ
ل
َ
هي أن يستعجل ويترك الدعاء .(12)((المسْأ

ُ
 .(ون

هي أن يستعجل ويترك الدعاء ) .يشير هنا باختصار لداب الدّعاء
ُ
ون

 لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجـابـة؛ حـتى لا يقطع العبد

اءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة فإنه سبحانه يحب الملحين في رج

هُ وَهُ الدعاء، وجاء في الآثار: )) ا دَعَا رَبَّ
َ
عَبْدَ إِذ

ْ
الَ: يَ حِبُّ يُ وَ إِنَّ ال

َ
ا هُ، ق

حِ 
ُ
ي أ ِ

ّ
إِن
َ
اءِ حَاجَةِ عَبْدِي؛ ف

َ
ض

َ
عْجَلْ بِق

َ
 ت

َ
 بُّ جِبْرِيْلُ، لا

َ
 أ

َ
 أ

ْ
 ن

َ
( ((.هُ سْمَعَ صَوْت

  العظيم أمر عجيب!سبحان الله

نَ وقال تعالى: ﴿) رِیبࣱ مِّ
َ
ِ ق

 ٱللََّّ
َ
 رَحۡمَت

 إِنَّ
ۚ
مَعًا

َ
ا وَط

ࣰ
وۡف

َ
وَٱدۡعُوهُ خ

 
َ
حۡسِنِين

ُ ۡ
. فما دام العبد يلح في الدعاء، ويطمع في الإجابة غير (13)﴾ٱلۡ

قاطع الرجاء فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن 

 تعجزوا عَن كـم عـن أنـس مرفوعًا: ))وفي صـحيـح الحـا يفتح له.
َ

لا

                                                                                                              
(1  (.66٥٥) م:د برقمسند الإمام أحم (1
(1  (.6339) م:أخرجه البخاري برق (2
(1  [٥6]الأعراف  (3
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حَدٌ 
َ
عَاءِ أ نْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّ

َ
هُ ل

َّ
إِن
َ
عَاءِ؛ ف نْ يَهْلِكَ )) -سبحان الله!-( .(14)((الدُّ

َ
ل

حَدٌ 
َ
عَاءِ أ ا طمعنا في صلاح أبنائنا، وصلاح أنفسنا، واستقامة مَعَ الدُّ

َ
((؛ ولذ

ا له للدّعاءمُح بعض طباعنا؛ كلّ هذا يبقى في نفس الإنسان
ً
، ويبقى رّك

 :ترجو ربّكو  تدعو به،و  ،تهتمّ به :لࣰبدّ أنالإنسان طامعا في الله، 

 رك في كلّ وقت أنتهتمّ به
ّ
 تدعو. ، هذا سيذك

 تيأس. ، ماأن تبقى تدعوادائما على هذا الأمل يحدوك  ،وترجو 

 ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه أوما يستلزم ذلك، كالنجاة)

 لنار، ودخوله الجنة.من ا

م: ))
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 وقد قال النبي صل

ُ
دِن

ْ
دَن

ُ
هَا ن

َ
( في  ،(15)((حَوْل

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ذي أتى أعرابي للنّبيّ صل

ّ
، وسمعه الحديث المشهور، ال

سول قال للرّ  ،افلـمّا سمعهم ؛وسمع معاذا رض ي الله عنه يدعو يدعو،

 
ّ
 صل

ّ
ِ : ))مى الله عليه وسل

َّ
مَا وَاللَّ

َ
 مُعَاذٍ أ

َ
ة
َ
دَن

ْ
 دَن

َ
تَكَ وَلࣰ

َ
دَن

ْ
حْسِنُ دَن

ُ
 ماذا ،(( مَا أ

الَ تقول؟ ))
َ
دُ ق هَّ

َ
ش

َ
ت
َ
  ،: أ

َ
ة جَنَّ

ْ
َ ال

َّ
لُ اللَّ

َ
سْأ

َ
مَّ أ

ُ
ارِ  ،ث  بِهِ مِنَ النَّ

ُ
عُوذ

َ
ِ مَا  ،وَأ

َّ
مَا وَاللَّ

َ
أ

 مُعَاذٍ 
َ
ة
َ
دَن

ْ
 دَن

َ
تَكَ وَلࣰ

َ
دَن

ْ
حْسِنُ دَن

ُ
ى الله عليه و أ

ّ
م: ))((، قال النّبيّ صل

ّ
هَا سل

َ
حَوْل

دِنُ 
ْ
دَن

ُ
سؤال الجنة والنجاة من ) :وهو ،حول ما تقول نحن ندندن ،((ن

 .(النار.

( 
َّ

وقال أبو مسلم الخولاني: "ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا

 صرفتها إلى الاستعاذة منها".

                                       
(1  (.1٨1٨م: )في المستدرك برق مرواه الحاك (4
(1  (.792م: )برق داو دأخرجه أبو  (٥



 

 
12 

 

ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا 

 خيرًا منها: فيصرفها عنه، ويعوضه

 إما أن يصـرف عنه بذلك سوءًا. -

 أو أن يدخرها له في الآخرة. -

 ( أو يغفر له بها ذنبًا. -

كَ )) 
َ
فَرتُ ل

َ
نِي غ

َ
نِي وَرَجَوت

َ
كَ مَا دَعَوت أنّ الدعاء والرّجاء  بمعنى: ((،إِنَّ

فتتكوّن هذه العادة الإيمانيّة  ،ا على الدّعاءسيجعل الإنسان معتادً 

ما احتاج أمرًا هرب إلى الله،العظيمة؛ ف
ّ
ه كل

ّ
  إن

َ
، ا تحقّق هذا في نفسهفإذ

ه لࣰبدّ أن  هذا مع التّعظيم؛ يعني:مع تعظيمه لربّه، 
ّ
يذكر يُتصوّر أن

يذكر أنّ هذه أو حتّى وهو في حوائجه الدّنيويّة  الخرة، فيدعو بالمغفرة،

نوب الحاجة
ّ
ء في وهذا الدّعا .فيتوب ويستغفر ،محبوسة بذنب من الذ

لصاحبه في ستجاب ستجاب أو لࣰ يُ أيّ دعاء معرّض أن يُ  ؛كلّ الأحوال

أن له، لكن يمكن أن يصرف بذلك عنه سوءًا، أو 
ّ
الدّنيا بتحقيق هذا الش

 . ابها ذنبً  هأو يغفر ل يدّخره له في الخرة،

كَ ))
َ
فَرتُ ل

َ
نِي غ

َ
نِي وَرَجَوت

َ
كَ مَا دَعَوت أنّ الدعاء تعريض  بمعنى: ((،إِنَّ

 .لمغفرةلللنّفس 

ى الله عليه )
ّ
وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد، عن النبي صل

م قال: ))
ّ
 رَحِمٍ، وسل

ُ
طِيعَة

َ
مٌ، أو ق

ْ
يْسَ فِـيهَا إِث

َ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ ل

هُ، 
ُ
هُ دَعْوَت

َ
لَ ل  يُعَجِّ

ْ
ن
َ
ا أ ثٍ: إِمَّ

َ
لا
َ
اهُ الله بِهَا إِحْدَى ث

َ
عْط

َ
 أ

َّ
خِرَهَا إِلا  يَدَّ

ْ
ن
َ
ا أ وَإِمَّ
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هَا
َ
ل
ْ
وءِ مِث هُ مِنَ السُّ

ْ
 عَن

َ
 يَكشِف

ْ
ن
َ
ا أ خِرَةِ، وَإِمَّ

ْ
هُ فِي الآ

َ
ثِرُ،ل

ْ
ك
ُ
ا ن

ً
وا: إِذ

ُ
ال
َ
( ((. ق

الَ: ))هذا هو الفهم، )
َ
رُ ق

َ
ث
ْ
ك
َ
ذي يضرّك في كونك .(16)((الله أ

ّ
( وأنت ما ال

كثر من الدّعاء، ثمّ تأتيك من ورائه الإجابة بهذه الأ 
ُ
هات

ّ
ا  !نواع كل

َ
ولذ

عام، لماذا؟ يعرفون 
ّ
الصّحابة كانوا يدعون الله عزّ وجلّ حتّى بالملح من الط

والحمد  -أنّ هذا إمّا استجابة في الدّنيا، وإمّا وراءه ما وراءه من الخيرات 

 وخرَّجه الطبراني وعنده: ))) يرون هذا دائما خير وبركة. -لله 
ْ
ن
َ
ا أ إِمَّ

هُ بِهَا 
َ
فِرَ ل

ْ
 يَغ

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
بًا ق

ْ
ن
َ
هُ مِنَ (( بدل قوله: ))ذ

ْ
 عَن

َ
 يَصْرِف

ْ
ن
َ
ا أ وَإِمَّ

هَا
َ
ل
ْ
وءِ مِث  ((.السُّ

وبكل حال، فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب 

نَّ بِي مَا للمغفرة، والله تعالى يقول: ))
ُ
ليَظ

َ
نِّ عَبدِي بِي ف

َ
ا عِندَ ظ

َ
ن
َ
أ

اءَ 
َ
 . وفي رواية: ))(17)((ش

َ
لا
َ
يْرًاف

َ
 خ

َّ
وا بِالله إِلا

ُّ
ن
ُ
ظ

َ
نِي )) إذن:( ((. ت

َ
كَ مَا دَعَوت إِنَّ

كَ 
َ
فَرتُ ل

َ
نِي غ

َ
  يعني: ((،وَرَجَوت

َ
وهذا الفهم  ،رجوت المغفرةو ا دعوت إذ

اهر
ّ
 والحديث يدلّ على أنّ الإنسان لࣰبدّ أن يكون من ديدنه كثرة ؛الظ

 ا في ذلك.وأن يكون ملح  الصّلة بالله عند كلّ حاجة، 

تيِ اُلله ويُروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا: )))
ْ
يَأ

هُ في حِجَابِهِ، مِنْ جَمِيْعِ 
َ
ى يَجْعَل بُهُ حَتَّ رِّ

َ
يُق

َ
مِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ ف

ْ
ؤ
ُ
ى بِالم

َ
عَال

َ
ت

كَ،
َ
ت
َ
 صَحِيف

ْ
رَأ
ْ
هُ: اِق

َ
ولُ ل

ُ
يَق

َ
قِ، ف

ْ
ل
َ
بًا ( الن هذا المؤمن، )الخ

ْ
ن
َ
هُ ذ

ُ
يُعَرِف

َ
ف

 
َ
؟ذ

ُ
عْرِف

َ
؟ أت

ُ
عْرِف

َ
ت
َ
بًا، أ

ْ
نوب؟ ) أتعرف كذا يعني:( ن

ّ
عَمْ من الذ

َ
ولُ: ن

ُ
يَق

َ
ف

يْكَ يَـا 
َ
سَ عَل

ْ
 بَأ

َ
ى: لا

َ
عَال

َ
ولُ الله ت

ُ
يَق

َ
، ف

ً
 ويَـسْرَة

ً
ة
َ
 الـعَبْدُ يَـمْن

ُ
فِت

َ
ت
ْ
ـمَّ يَـل

ُ
ـعَمْ، ث

َ
ن

                                       
(1  (.11133م: )أخرجه أحمد في المسند برق (6
(1  (.16016: )أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (7
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قِي،
ْ
ل
َ
ري مِنْ جَمِيْعِ خ

ْ
 فـي سِت

َ
ـت

ْ
ن
َ
أنّ الإنسان ( وهذا ش يء طبيعي عَبْدِي، أ

ه في السّتر. )
ّ
بيعي، فيطمئنه ربّ العالمين أن

ّ
يْسَ بَيْنِي يستحي؛ فهذا من الط

َ
ل

كَ، 
َ
رْتُهَا ل

َ
ف
َ
دْ غ

َ
ق
َ
هَبْ ف

ْ
يْرِي، اذ

َ
وبِكَ غ

ُ
ن
ُ
ى ذ

َ
لِعُ عَل

َّ
حَدٌ يَط

َ
كَ اليَوْمَ أ

َ
وبَيْن

الَ: مَا هُوَ يَا
َ
نِي بِهِ. ق

َ
يْت
َ
ت
َ
  بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ جَمِيْعِ مَا أ

َ
 لا

َ
ت

ْ
ن
ُ
الَ: ك

َ
؟ ق رَبِّ

يْرِي 
َ
حَدٍ غ

َ
وَ مِنْ أ

َ
رْجُو العَف

َ
رنا:( ما أعظم التّوحيد! ((.ت

ّ
بسيّد  وهذا يذك

تَ الࣰستغفار: ))
ْ
ن
َ
وبَ إِلࣰ أ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
هُ لࣰ يَغ إِنَّ

َ
كيف يكون العبد جامعا  ،(18)((ف

  فؤاده على الرّجاء فقط في الله، أن يستره، ويغفر له ذنوبه.

م أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبًا لم يرج مغفرته فمن أعظ)

أن هو: لـمّا يُذنب الإنسان؛ أكبر همّ يحمله،  معنى ذلك:( من غير ربه،

 ربّ العالمين،يغفر له ربّه، ولࣰ يرجو لهذه المغفرة 
ّ
ولࣰ يجعل بينه وبين  إلࣰ

يَا وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث أبي ذر: ))) . يقول:أيّ وسائط الله

ي س ِ
ْ
ف
َ
ى ن

َ
مَ عَل

ْ
ل
ُّ
 الظ

ُ
مْت ي حَرَّ ِ

ّ
( وهذا الحديث (20)الحديث (19)((عِبَادِي، إِن

 .أيضا من أحاديث الأربعين النّوويّة

 وقوله: )))
َ

كَ وَلا
ْ
 مِن

َ
ان

َ
ى مَا ك

َ
كَ عَل

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ف
َ
نِي غ

َ
نِي وَرَجَوْت

َ
كَ مَا دَعَوْت

َّ
إِن

بَالِي
ُ
 يتعاظمني ذلك ولا يعني: على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا  .(21)((أ

( فسبحان من عالج اليأس، وفتح باب الرّجاء؛ مهما كانت أستكثره.

نوب ومهما كانت المعاص ي
ّ
 .فالحمد لله ربّ العالمين ،الذ

                                       
(1  61٥حديث رقم الأدب المفرد للبخاري _  (٨
(1  (.2٥77م: )برق مأخرجه مسل (9
(2  يث الأربعين النووية.دمن أحا (24) م:هذا الحديث رق (0
(2  .سبق تخريجه (1
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َ
عاةا في هذا الموسم المباركولذ أن  وطلبة العلم، ؛ من المفروض على الدُّ

  يكثروا من ترجية النّاس وفتح باب المال
َ
 النّاس يسِ ئيأمامهم، وترك ت

  .نعوذ بالله أن نكون سببا في ذلك ،وتقنيطهم من رحمة الله

م، قال: )))
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
حَدٌ وفي الصحيح عن النبي صل

َ
ا دَعَا أ

َ
إِذ

يْءٌ 
َ

مُهُ ش 
َ
عَاظ

َ
 يَت

َ
إِنَّ الله لا

َ
؛ ف

َ
بَة

ْ
غ مِ الرَّ ِ

ّ
يُعَظ

ْ
ل
َ
( فالحمد لله ربّ .(22)((ف

 العالمين، الحمد لله.

 الله  أكبر الله الله أكبر 
ّ
 الله أكبر لا إله إلا

 الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها )

 ( لكن لࣰبدّ أن يأتي العبدوأعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته.

ه طامع في مغفرة الله، راجٍ لمغفرة 
ّ
 اللهبما يدلّ على ذلك، بما يدلّ على أن

 وحده.

ى الله عليه )
ّ
 جـاء إلى النبي صل

ً
 رجلا

وفي صحيح الحاكم عن جابر: أنَّ

ا.
ً
م، يقـول: وا ذنـوباه! وا ذنـوباه! مـرتيـن أو ثلاث

ّ
يستعظمها،  يعني:( وسل

م: ))ويراها مُهلكة له )
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لِ اللهمَّ فقال له النبي صل

ُ
ق

وبِي
ُ
ن
ُ
وْسَعُ مِنْ ذ

َ
كَ أ

ُ
فِرَت

ْ
دِي مِنْ عَمَلِيمَغ

ْ
رْجَى عِن

َ
كَ أ

ُ
ى الله  ((، وَرَحْمَت

ّ
( صل

م تسليما عظيما، كم فت
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
باب  حعلى هذا النّبيّ الكريم، صل

يطان واليأس، لࣰ تقل
ّ
 (وا ذنـوباه! وا ذنـوباه!: )الرّجاء، وكم أغلق باب الش

                                       
(2  (.2679م: )برق مأخرجه مسل (2
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لِ اللهمَّ )): بلاستعظامًا يسبّب لك اليأس،لࣰ تستعظمها 
ُ
وْسَعُ  ق

َ
كَ أ

ُ
فِرَت

ْ
مَغ

رْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي
َ
وبِي، وَرَحْمَتُكَ أ

ُ
ن
ُ
فقالها، ثم قال له:  ((،مِنْ ذ

عَاد، ثم قال له: ))عُدْ ))
َ
عَاد، فقال له: ))عُدْ ((، ف

َ
رَ الله ((، ف

َ
ف
َ
دْ غ

َ
ق
َ
مْ، ف

ُ
ق

كَ 
َ
( ثلاث مرّات فيها اليقين، واستحضار عظمة ربّ العالمين، .(23)((ل

نوب، فقالها المرّة بعد المرّة بعد المرّة، فقيل له:  وكراهية
ّ
النّفس من الذ

كَ ))
َ
فَرَ الله ل

َ
دْ غ

َ
ق
َ
مْ، ف

ُ
 ((. ق

 وفي هذا المعنى يقول بعضهم:)

 من ذنبك أكبر! ***  يا كبير الذنب، عفو الله

 (عفو الله تصغر! ***  أعظم الأشياء في جنب

رنا بمعنى: 
ّ
 وهذا يذك

 الله  أكبر الله الله أكبر الله أكبر 
ّ
 لا إله إلا

 الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

! أكبر من كلّ ما اقترفناهوعفوه سبحانه وتعالى  ،الله أكبر من ذنوبنا

 ( حقّ! إيهٍ والله حقّ!عفو الله تصغر! ***  أعظم الأشياء في جنب)

 وقال آخر:)

 بِ 
ُ
د عَلِمت

َ
ق
َ
ل
َ
 * ف

ً
ثرَة

َ
وبِي ك

ُ
ن
ُ
مَت ذ

ُ
نَّ يَا رَبِّ إِن عَظ

َ
 عَ  أ

َ
مُ فوَكَ أ

َ
 عظ

ذِى يرجو وَيَ 
َّ
مَن ال

َ
 مُحسِنٌ * ف

َّ
 يَرجُوكَ إِلا

َ
 لا

َ
ان

َ
جرِ  دعُو إِن ك

ُ
 مُ الۡ

                                       
(2  (.1994م: )لمستدرك برقفي ا مرواه الحاك (3
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ي مُــسلمُ  ِ
ّ
ــمَّ أن

ُ
جَا * وَجَمِــيلُ عَــفوِكَ ث  الرَّ

َّ
 إِلا

ٌ
ة
َ
يكَ وَسِيل

َ
 (مَا لِي إِل

مع بسبب أنّ الإنسان معه إيمان، ومادام الإنسان  
ّ
ا هذا كلّ الط

َ
ولذ

 يطمع في ربّ العالمين. إذن:عه إيمان؛ م

 وقال آخر:)

ما
َّ
 رجائي نحوَ عَفوِكَ سُل

ُ
ت مَذاهِبي ** جَعَلت

َ
لبي وَضاق

َ
سا ق

َ
ا ق  وَلـمَّ

مَا
َ
عـظ

َ
 عَــفوُكَ أ

َ
ي كـان هُ ** بِعَـفوِكَ رَبِّ

ُ
ـرَنت

َ
مّا ق

َ
ــل
َ
نبي ف

َ
ــمَـني ذ

َ
عـاظ

َ
 .ت

هناك  إذن:(  :ذنوبالسبب الثاني للمغفرة: الاستغفار ولو عظمت ال

وبلغت  ولو عظمت الذنوب:الدّعاء بالمغفرة، وهنا قريب من الࣰستغفار. )

وفي  هو: السحاب.) المقصود به:( عنان السّماء، الكثرة عنان السماء.

مَاءِ الرواية الأخرى: ))  السَّ
َ
مْ مَا بَيْن

ُ
ايَاك

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت

َ
غ
َ
ى بَل مْ حَتَّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
ل

مَّ اسْ 
ُ
رْضِ، ث

َ ْ
مْ وَالأ

ُ
ك
َ
رَ ل

َ
ف
َ
غ
َ
 ل
َ
مُ الله

ُ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
اني. إذن:( ((.ت

ّ
 هذا السّبب الث

ر نفس ي
ّ
ركم أذك

ّ
نِي )) :بالحديث وأذك

َ
نِي وَرَجَوت

َ
كَ مَا دَعَوت يا ابن آدَمَ، إِنَّ

وبُكَ عَنَانَ 
ُ
ن
ُ
ت ذ

َ
غ
َ
و بَل

َ
بَالِي. يَا ابنَ آدَمَ، ل

ُ
 أ

َ
انَ مِنكَ وَلࣰ

َ
كَ عَلى مَا ك

َ
فَرتُ ل

َ
غ

ماءِ  كَ.السّحاب )) المقصودان السّماء، (( عنالسَّ
َ
فَرتُ ل

َ
نِي غ

َ
مَّ استَغفَرت

ُ
(( ث

 .الࣰستغفارإذن: 

طلب المغفرة، والمغفرة هي: وقاية شر الذنوب مع  والاستغفار:قال: )

نب؛ وهذا  يعني:( سترها.
ّ
أنّ الله يقي الإنسان شرّ ذنبه، مع ستر هذا الذ

 الࣰستغفار سبب للمغفرة.: أنّ معروف عند المسلمين -الحمد لله- الأمر

كقوله تعالى:  فتارة يؤمر به،وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار: )



 

 
1٨ 

 

﴿ 
 
حِیمُ ورࣱ رَّ

ُ
ف
َ
 غ

َ  إِنَّ ٱللََّّ
ََۖ  ٱللََّّ

۟
فِرُوا

ۡ
غ
َ
 ، وقوله: ﴿(24)﴾وَٱسۡت

۟
فِرُوا

ۡ
غ
َ
نِ ٱسۡت

َ
وَأ

یۡهِ 
َ
 إِل

۟
وبُوۤا

ُ
مَّ ت

ُ
مۡ ث

ُ
ك  عبادة عظيمة. إذن هو( ومادام أمر به؛ ،(25)﴾رَبَّ

ه عبادة. )وتارة يمدح أهـله)
ّ
ة أن

ّ
كقوله تعالـى: ( وهذا أيضا من أدل

سۡحَارِ ﴿
َ ۡ
فِرِینَ بِٱلأ

ۡ
غ
َ
سۡت

ُ ۡ
سۡحَارِ هُمۡ ، وقوله: ﴿(26)﴾وَٱلم

َ ۡ
وَبِٱلأ

 
َ
فِرُون

ۡ
غ
َ
 ، وقوله تعالى: ﴿(27)﴾یَسۡت

۟
مُوۤا

َ
ل
َ
وۡ ظ

َ
 أ

ً
ة
َ
حِش

ٰ
ـ
َ
 ف

۟
وا

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
ذِینَ إِذ

َّ
وَٱل

 
َ  ٱللََّّ

۟
رُوا

َ
ك
َ
سَهُمۡ ذ

ُ
نف

َ
ُ أ  ٱللََّّ

َّ
وبَ إِلا

ُ
ن
ُّ
فِرُ ٱلذ

ۡ
وبِهِمۡ وَمَن یَغ

ُ
ن
ُ
 لِذ

۟
رُوا

َ
ف
ۡ
غ
َ
ٱسۡت

َ
  .(28)﴾ف

وَمَن یَعۡمَلۡ كقوله تعالـى: ﴿ وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره،

حِیمࣰا ورࣰا رَّ
ُ
ف
َ
 غ

َ  یَجِدِ ٱللََّّ
َ فِرِ ٱللََّّ

ۡ
غ
َ
مَّ یَسۡت

ُ
سَهُۥ ث

ۡ
ف
َ
لِمۡ ن

ۡ
وۡ یَظ

َ
 .(.(29)﴾سُوۤءًا أ

ها 
ّ
ة؛ تدلّ علىفهذه كل

ّ
 :أدل

 أنّ الله عزّ وجلّ أمرنا بالࣰستغفار. 

  ه و
ّ
 .يحبّ الࣰستغفارأن

 يمدح أهله. 

  ه يو
ّ
 يغفر لمن استغفر.ذكر أن

 أكلّ هذا دليل على  ؛على الࣰستغفار مغفرة دُ عِ يَ وَ  يأمرنا، ويمدح أهله،
ّ
ن

 .الاستغفار عبادة

                                       
(2  [20]المزمل  (4
(2  [3]هود  (٥
(2  [17]آل عمران  (6
(2  [1٨]الذاريات  (7
(2  [13٥]آل عمران  (٨
(2  [110]النساء  (9
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مل نكنجلس انتهت هذه الجلسة، وفي الجلسة القادمة بإذن الله 

 .الرّسالة

 جزاكم الله خيرا.

 الله الله أكبر  الله أكبر 
ّ
 الله أكبر لا إله إلا

 الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 ةالثاني الجلسة

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

م على سيّدنا محمّد وعلى آله الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلا 

 وصحبه أجمعين.

 الله
ّ
 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا

 الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

نسأل الله عزّ وجلّ أن يمتّعنا بهذه العشر حتّى نصل أن يكون لساننا 

سان ذكر الله، 
ّ
 على الل

ّ
ا انقضت، ثقلت الموازين، وخف

َ
رطبا بذكره، فإذ

سان، ويذكر الله فأصب
ّ
ح من أهمّ احتياجاته أن يذكر الله، فيذكر الله الل

القلب، ويكون بهذا الإنسان قد تمتّع بنعمة الله العظيمة؛ وهذه أحد 

حقّق أهمّ الأهداف، 
ُ
تي ت

ّ
ات السّنة ال

ّ
أهمّ الأهداف  وهو: ذكر الله؛محط

كره ذ هي:من العبادات، ومن الصّلاة، ومن الصّيام. أهمّ العبادات 

ا فهم هذا: ﴿
َ
بَرُ سبحانه وتعالى؛ والعبد إذ

ۡ
ك
َ
ِ أ

َّ
رُ ٱللَّ

ۡ
ذِك

َ
، عرف أنّ (30)﴾وَل

ها ذكر له 
ّ
الواجب عليه أن يستفيد من هذه الأيّام لتكون حياته كل

سان، وذكر بالوجدان، حتّى يصل الإنسان إلى أن 
ّ
سبحانه وتعالى: ذكر بالل

كر
ّ
كر، وإلى أن يجد قلبه في هذا الذ

ّ
 .يُدمن الذ

 الله
ّ
 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا

                                       
(3  [4٥]العنكبوت  (0
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 الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا

  -ن شاء الله إ -في هذه الجلسة 
ُ
اني من ن

ّ
"أسباب كمل السّبب الث

 وهو رسالة لࣰبن رجب، رحمه الله، يقول فيها:  المغفرة"

( طبعا كما الثاني للمغفرة: الاستغفار ولو عظمت الذنوب: السبب)

قاء الأوّل، أنّ ابن رجب استفاد هذه الأسباب من 
ّ
هو واضح من الل

مَّ نفهم:الحديث، 
َ
أنّ الله عزّ وجلّ قد جعل هذه الأسباب سهلة  فمن ث

 التّدبّر في 
ّ
يسيرة مذكورة في كتابه، وفي سنّة الرّسول؛ فما علينا إلࣰ

م، حتّى نصل إليه الكتاب،
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا ا، فوالتّدبّر في سنّة النّبيّ صل

َ
إذ

 عرفناها كان واجبا علينا أن نأخذ هذه الأسباب.

ذي ذكره في أوّل الرّسالة، هو حديث: 
ّ
لى: يا ابن ))فالحديث ال

َ
عَا

َ
الَ الله ت

َ
ق

كَ عَلى مَا
َ
فَرتُ ل

َ
نِي غ

َ
نِي وَرَجَوت

َ
كَ مَا دَعَوت بَالِي. آدَمَ، إِنَّ

ُ
 أ

َ
انَ مِنكَ وَلࣰ

َ
. (31)((ك

يَا فعرفنا أنّ الدعاء بالرّجاء والمغفرة؛ سبب من أعظم أسباب المغفرة ))

كَ.
َ
فَرتُ ل

َ
نِي غ

َ
مَّ استَغفَرت

ُ
ماءِ ث وبُكَ عَنَانَ السَّ

ُ
ن
ُ
ت ذ

َ
غ
َ
و بَل

َ
 هنا:((، ابنَ آدَمَ، ل

اني، 
ّ
الكثرة  وبلغتالاستغفار ولو عظمت الذنوب: ) وهو:أتى السّبب الث

العبد عمل ذنوبا من الأرض، حتّى بلغت ذنوبه  يعني:( عنان السماء.

ما انتهى عنان السّماء، ) وقيل:السّحاب، متراكمة بعضها فوق بعض. 

 آخر ما يرى الإنسان من سقف الأرض. يعني:( إليه البصر منها.

                                       
(3  .، وقال: حديث حسن(3٥40رواه الترمذي: ) (1
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 وفي الرواية الأخرى: )))
ُ
ايَاك

َ
ط

َ
 خ

ْ
ت

َ
غ
َ
ى بَل مْ حَتَّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
مَاءِ ل  السَّ

َ
مْ مَا بَيْن

مْ 
ُ
ك
َ
رَ ل

َ
ف
َ
غ
َ
 ل
َ
مُ الله

ُ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
مَّ اسْت

ُ
رْضِ، ث

َ ْ
هذا هو السّبب؛ فمهما إذن:  (((.وَالأ

نب فالࣰستغفار هو 
ّ
م الذ

ُ
ر عظ

ّ
؛ أمّا اليأس، والتّخبّط، وقبول قول قيالط

يطان في نفسك، أو في ربّك؛ 
ّ
ك ما سبّحته، ولࣰ كبّرته، ولࣰ  هذا معناه:الش

ّ
أن

 
ّ
ك ساو هل

ّ
ا أخطأت فيهم مرّة واثنين وثلاثة يلته، لأن

َ
ته بخلقه! فالخلق إذ

انية، وحتّى لو غفروا لك العاشرة، لكن بعد 
ّ
وعشرة؛ غفروا لك الأولى والث

نّ تصبح !ذلك ما يغفرون لك
ّ
 !ماثلت ربّك بخلقه فلـمّا تظنّ بربّك هذا الظ

ه يتضمّن عقائد باطلة: فليس هنا
ّ
ك تسبيح لربّ وهذه شناعة اليأس أن

ه 
ّ
العالمين وتنزيه عن النّقائص! وليس هناك تكبير لربّ العالمين ومعرفة أن

سبحانه وتعالى كبير لࣰ مثيل له! كبير حتّى في مغفرته لعباده! ولࣰ توحيده! 

تَ ))
ْ
ن
َ
 أ

َّ
وبَ إِلࣰ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ
هُ لࣰ إِنَّ

َ
؛ فالحقيقة مشكلة كبيرة جدّا ما (32)((ف

 نجده من اليأس.

نبّه  -سورة يوسف، كما في  -لماذا يعقوب عليه السّلام  لذلك نفهم:و 

ه: ﴿
ّ
فِرُونَ أبناءه على اليأس، وأن

ٰ
ـ
َ
ك
ۡ
وۡمُ ٱل

َ
ق
ۡ
 ٱل

َّ
ِ إِلࣰ

َّ
وۡحِ ٱللَّ سُ مِن رَّ

َٔ
یۡـ
۟
 یَا

َ
، (33)﴾لࣰ

فر النّعمة! ونعوذ بالله 
ُ
مة! فنعوذ بالله من ك

َ
ذين ستروا ما لله من عَظ

ّ
ال

رك، والتّنديد، 
ّ
 ومماثلة ربّ العبيد بالعبيد! من الش

طلب المغفرة، والمغفرة هي: وقاية شر الذنوب مع  والاستغفار:قال: )

نب،  (سترها.
ّ
نب له أثر في  بمعنى:يقيك شرّ الذ

ّ
ك أنت تعرف أنّ الذ

ّ
أن

نفسك، له أثر في بدنك، له أثر في تفكيرك، له أثر في صفاء ذهنك، له أثر 
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ذين حولك؛ 
ّ
ق النّاس ال

ُ
ل
ُ
فهذا لـمّا تستغفر يقيك أثر هذه الأمور؛ في خ

نب، 
ّ
وهذا واضح جدّا في حديث سيّد الࣰستغفار، مع سترها، يغفر الذ

فْضَحُ. فالحمد لله السّتّير، نسأل بمعنى: 
ُ
يقيك أثره، ويستره عليك، فلا ت

الله أن يُديم ستره علينا، وأن يزيدنا سترا، ويجعلنا من المستورين في الدّنيا 

همّ آمين.والخرة، 
ّ
 ويرزقنا كلّ أسباب السّتر، ويرزق ذرّيّاتنا، الل

ا فهمنا 
َ
(، وقاية شر الذنوب مع سترها.) هذا أنّ الࣰستغفار هو:إذ

أنّ هذا الأمر؛ يُفهّمنا معنى العفو أيضا، وأنّ العفو إذهاب لهذه  سنلحظ:

نوب تماما؛ بحيث ما يبقى لها أثر، وكأنّها ما حصلت، وكأنّ الإنسان
ّ
ما  الذ

وقع فيها، وهذا والله هو الغنيمة؛ الغنيمة هو أن يعفو الله عنك، فكأنّ 

م 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا أرشد النّبيّ صل

َ
نب لم يحصل؛ ولذ

ّ
كما في  -هذا الذ

ا  العفو،عائشة رض ي الله عنها، أن تسأل الله:  -الحديث المشهور 
َ
إذ

 صادفت ليلة القدر، فهو غاية أماني العبد.

( وقد مرّ معنا هذا في الجلسة القرآن ذكر الاستغفار: وقد كثر في)

ها توصل 
ّ
ه ورد في القرآن بصيغ متعدّدة كل

ّ
الأولى: أنّ الࣰستغفار عبادة؛ لأن

أن، 
ّ
أنّها عبادة، وقربى لله، يجب أن يكون الإنسان في  وهو:إلى هذا الش

م.
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 هذه القربى مخلصا، متابعًا لسنّة النّبيّ صل

وتارة يذكر أن الله يغفر لمن  فتارة يؤمر به، وتارة يمدح أهـله،ال: )فق

 (.استغفره،

قطة جديدة، يقول: )الن تبدأ 
ّ
وكثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، ن

فيكون الاستغفار حينئذ: عبارة عن طلب المغفرة باللسان. والتوبـة: 
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ا اجتمع وارحعـبارة عــن الإقـلاع عــن الـذنـوب بالقلوب والج
َ
( إذ

تي تقولها بلسانك، 
ّ
الࣰستغفار مع التّوبة؛ يصبح الࣰستغفار هي الكلمة ال

 يعود 
ّ
نب، النّدم عليه، العزم على ألࣰ

ّ
والتّوبة تصبح هي الإقلاع عن الذ

 معناها:( وتارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة،بالقلب والجوارح. )

 
ّ
كما ذكر في هذا الحديث وما ب عليه، )يأتي الࣰستغفار وحده، والتّوبة تترت

أشبهه. فقد قيل: إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة، وقيل: إن 

ذي نصوص الاستغفار كلها المفردة مطلقة،
ّ
( كلّ نصوص الࣰستغفار ال

تقيد بما يذكر في آية آل عمران جاء فيه الࣰستغفار وحده أتت مطلقة، )

يها المغفرة لمن استغفر من ذنوبه، ولم من عدم الإصرار؛ فإن الله وعد ف

يصر على فعله فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا 

انَ ( يقول لو أتى الࣰستغفار وحده: ﴿المقيد.
َ
هُۥ ك مۡ إِنَّ

ُ
ك  رَبَّ

۟
فِرُوا

ۡ
ٱسۡتَغ

ا ارا
فَّ
َ
ه لـمّا أتى (34)﴾غ

ّ
، تفهم أنّ الࣰستغفار يتضمّن التّوبة. لماذا؟ لأن

ا : ﴿سورة آل عمرانر مُفردًا تضمّن القيد الموجود في الࣰستغفا
َ
ذِینَ إِذ

َّ
وَٱل

فِرُ 
ۡ
وبِهِمۡ وَمَن یَغ

ُ
ن
ُ
 لِذ

۟
فَرُوا

ۡ
ٱسۡتَغ

َ
َ ف

َّ
 ٱللَّ

۟
رُوا

َ
ك
َ
نفُسَهُمۡ ذ

َ
 أ
۟
مُوۤا

َ
ل
َ
وۡ ظ

َ
 أ
ً
ة

َ
حِش

ٰ
ـ
َ
 ف
۟
وا

ُ
عَل

َ
ف

 وَهُمۡ یَعۡ 
۟
وا

ُ
عَل

َ
ىٰ مَا ف

َ
 عَل

۟
وا مۡ یُصِرُّ

َ
ُ وَل

َّ
 ٱللَّ

َّ
وبَ إِلࣰ

ُ
ن
ُّ
مُونَ ٱلذ

َ
ا لم يصرّوا (3٥)﴾ل

َ
، إذ

ه هذا معنى التّوبة: النّدم على العمل؛  يعني:على ما فعلوا، 
ّ
 فإذن:تابوا، أن

 .بآية آل عمرانأيّ استغفار أتى مطلقا في القرآن أو في السّنّة؛ يُقيّد 

( فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد.يقول: )

ذي يُقال في معن
ّ
ا اجتمعا معا أصبح : اههذا ال

َ
ا انفرد تضمّن غيره، إذ

َ
ه إذ

ّ
أن
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ا اجتمعا افترق في  ةعلى قاعد وهي:للاستغفار معنى، وللتّوبة معنى، 
َ
إذ

سان، وحملت التّوبة النّدم، والعزم 
ّ
المعنى: فحمل الࣰستغفار القول بالل

ا أتى الࣰستغفار وحده، 
َ
  يعني:على عدم العودة، بالقلب وبالجوارح. وإذ

َ
ا إذ

اني: 
ّ
افترقا فأتى الࣰستغفار وحده، وأتت التّوبة وحدها؛ تضمّن معنى الث

ا افترقا اجتمعا؛ صارت كلمة الࣰستغفار تجمع معنى 
َ
ا اجتمعا افترقا، وإذ

َ
إذ

 التّوبة بشاهد آية آل عمران.

ومجرد قول القائل: )اللهم اغفر لي( طلب منه للمغفرة ودعاء يقول: )

ر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر بها، فيكون حكمه حكم سائ

لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب، أو صادف ساعة 

ويروي عن لقمان أنه  من ساعات الإجابة، كالأسحار وأدبار الصلوات.

قال لابنه: ))يا بني، عود لسانك اللهم اغفر لي؛ فإن لله ساعات لا يرد 

.))
ً

أن  ( فعوّد لسانك أن يكون فيها سائلا
ّ
منك استغفارا دائما؛ وهذا الش

كر.
ّ
سان الذ

ّ
 يكون من حضور القلب، ومن تعويد الل

تي فيها التّكبير شأن عظيم، تجد زهد  المشكلة:
ّ
أنّ هذه الأيّام العظيمة ال

مون في 
ّ
النّاس في ذلك مع يُسره وسهولته، وكلّ وقت تجدهم يتلهّون، ويتكل

قتل الأوقات، هي أمور محزنة أمور يمكن تأجيلها، ويشغل بعضهم بعضا ل

 جدّا أن نجد هذا الزّهد العظيم. 

ه لࣰبدّ أن نسأل لـمّا يكون أبو هريرة، وابن عمر، ينزلࣰن السّوق 
ّ
؛ حيث أن

ه موطن يتصوّر  :أنفسنا
ّ
لماذا جاءت الثار بأنّهم ينزلون للسّوق خاصّة؟ لأن
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ّ
م الإنسان أنّها غاية في الࣰلتهاء، يذهب ليشتري حاجته فيفك

ّ
ر فيها، ويتكل

 عنها؛ في هذا الموطن يذهبان فيكبّران، فيكبّر بتكبيره النّاس.

الله يغفر لنا -ثر ش يء صعبا لـمّا نرى الحجّاج فلـمّا نرى الواقع، وإنّ أك

لكن هذا بسبب الجهل العظيم عند كثير من الحجّاج، وعند من  -جميعا

م 
ّ
ه مهمل لنفسه مهمل للسانه، يتكل

ّ
ذي يأتي على لسانه، يعلم، بسبب أن

ّ
ال

ه في ساعات انتظار  لࣰ أن يقيّده! وقد مرّ ولࣰ
ّ
زلت أرى نفس المناظر، أن

لاة وهم في الفنادق، أو أحيانا في ساعات انتظار الصّ  مثلاالمصعد لو كانوا 

باب منهم-في الحرم 
ّ
رف،  -الش

ّ
وغالبا ما يكونون من طبقة فيها نوع من الت

مناظر مؤلمة، لكن ما تصوّر الإنسان كيف يخرج جوّاله ويلعب به! هذه 

ه لࣰبدّ أن يعوّد أن يذكر الله.
ّ
 أن

أنّ  والمشكلة:((؛ عود لسانك اللهم اغفر ليهنا لقمان يقول لࣰبنه: ))

هؤلࣰء يُشاغل بعضهم بعضا! تكون في الحرم، وزميلتها أو قريبتها معها، 

رها بموقف! تقرأ القرآن فتقاطعها لتحكي لها قصّة! تقاطع قراءتها وت
ّ
ذك

 شرّك 
ّ
تقاطع قراءتها وتريها في الجوّال شيئا ما! على الأقلّ اعبد الله بكف

نا ما عوّدنا لساننا ذكر الله،  لكن سنرجع لنفس المشكلة:عن النّاس! 
ّ
أن

 فكانت هذه العشر فرصة لأن يكثر التّكبير.

وقال الحسن: " أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، )

اقكم، وفي مجالسكم، وأينما كنتم؛ فإنكم ما وف ي طرقكم، وفي أسو

ا أذنبت، ليس هناك  هذا هو الحلّ:( تدرون متى تنزل المغفرة".
َ
تستغفر إذ

 حلّ آخر!
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وخرَّج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن، من حديث أبي هريرة )

 بينما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم، فقال:مرفوعًا: ))

ا، اللهم اغفر لي،
ً
ا خالق فغفر ))( سبحان الله! )  ((إني لأعلم أن لك ربًّ

آل ( وهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة في سنده، لكنّه يشبه أواخر ((.له

روا ﴿عمران
ّ
وَٰ ، يشبه فعل أولي الألباب لـمّا تفك

ٰ
مَـ قِ ٱلسَّ

ۡ
ل
َ
رۡضِ ⁠فِی خ

َ ۡ
تِ وَٱلأ

 
ا

طِلا
ٰ
ا بَـ

َ
ذ
ٰ
قۡتَ هَـ

َ
ل
َ
نَا مَا خ ارِ رَبَّ ابَ ٱلنَّ

َ
قِنَا عَذ

َ
نَكَ ف

ٰ
، اغفر لنا مغفرة (3٦)﴾ سُبۡحَـ

دخلنا الجنّة، وتحفظنا، وتمنعنا، وتقينا من عذاب النّار. )
ُ
ق، ت وعن مُوَرِّ

قال: "كان رجل يعـمل السيـئات، فخرج إلى البرية فجمع ترابًا، 

فاضطجع عليه مستلقيًا، فقال: رب، اغفر لي ذنوبي! فقال: إن هذا 

خروجه إلى البرّيّة حالة  يعني:( يغفر ويعذب، فغفر له". اف أن له ربًّ ليعر 

من حالࣰت الضّيق من النّفس، فخرج إلى البرّيّة، واستلقى مستسلما لربّه 

 في هذه الحال من الضّيق، وتوسّل إليه بطلب المغفرة، فغفر له.

، قال: "بينما رجل خبيث، فتذكر يومًا، فقا) ل: وعن مُغيثِ بن سُمَيٍّ

اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، ثم مات، فغفر له". 

تي أتت؛ لأنّ هذه الأخبار لࣰبدّ أن تكون  يعني:( ويشهد لهذا
ّ
لهذه الأخبار ال

ه غفر له؟  من (ثم مات، فغفر لهلقوله: )في حكم المرفوع؛ 
ّ
أين عرفنا أن

ى يشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة، عن فهو يقول: )
ّ
النبي صل

م: ))
ّ
فِرْ لِي، الله عليه وسل

ْ
اغ

َ
بًا ف

ْ
ن
َ
 ذ

ُ
بْت

َ
ن
ْ
ذ
َ
الَ: رَبِّ أ

َ
ق
َ
بًا ف

ْ
ن
َ
بَ ذ

َ
ن
ْ
ذ
َ
إِنَّ عَبْدًا أ

 
ُ
رْت

َ
ف
َ
 بِهِ، غ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
بَ وَيَأ

ْ
ن
َّ
فِرُ الذ

ْ
ا يَغ هُ رَبًّ

َ
نَّ ل

َ
قال الله تعالى: عَلِمَ عَبْدِي أ
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2٨ 

 

بَ 
َ
ن
ْ
ذ
َ
مَّ أ

ُ
اءَ الله ث

َ
 مَا ش

َ
ث

َ
مَّ مَك

ُ
بًا آخرلِعَبْدِي. ث

ْ
ن
َ
((. فذكر مثل الأول  ذ

 وفي رواية لمسلم أنه قال في الثالثة: )) .(37)مرتين أخريين
ُ
رْت

َ
ف
َ
دْ غ

َ
ق

اءَ 
َ
يَعْمَلْ مَا ش

ْ
ل
َ
والمعنى: ما دام على هذه الحال كلما أذنب  .(38)((لِعَبْدِي ف

ه سيكون معنى ذلك الأمر  ،(استغفر،
ّ
هن أن

ّ
هنا مباشرة، يقفز إلى الذ

النّاس! وسيقول: )أنا سأذنب، ثمّ أستغفر(، قال:  لعبة في نفوس

( يعزم عزما والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار؛)

صادقا على أن لࣰ يعود؛ ثمّ تغلبه نفسه! )تغلبه نفسه( هذا ش يء ما 

ه يكون  -الله يغفر لنا!-ها المذنبون! يُستطاع وصفه! لكن هذه حالة يعرف
ّ
أن

نب،
ّ
يالي ويبدأ يشعر  مستعظما الذ

ّ
تائبا، خائفا منه. وتمرّ الأيّام والل

مأنينة لنفسه، ثمّ 
ّ
نب من مكان آمن،  -سبحان الله!  -بالط

ّ
يهجم عليه الذ

ه 
ّ
يطان: )أنّ هذه فرصتك!( ويدخله في حالة من السّكر كأن

ّ
ويتلبّسه الش

ذي عاشه، فيقع فيه! حصل هكذا، ماذا 
ّ
نب ال

ّ
سكران! يفقد ألم الذ

ا ابتلينا، ولࣰ نفعل ا
َ
 نعود، فإذ

ّ
لن؟ نتوب، نستغفر، ونعزم في هذه المرّة ألࣰ

 بدّ من هذا النّوع من الࣰبتلاءات؛ نعود ونستغفر.

نوب؛ فإنّ  وهنا تنبيه مهمّ:
ّ
أنّ لله الحكمة البالغة في ابتلاء النّاس بالذ

النّاس من عيوبهم، وذنوبهم: انتقاد غيرهم، أحيانا النّاس يصلون إلى أن 

يستنقصون دينهم؛ لأجل أنّهم فعلوا و ينتقدوا غيرهم في فعل المباحات، 

ه 
ّ
 وقد وقع في ذنب! فكأن

ّ
شيئا من المباحات، وما يشعر الإنسان بنفسه إلࣰ

فقة،
ّ
 يُقال: عليك نفسك، إن كنت ناظرا لغيرك فانظر نظرة الرّحمة والش
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ذي يودّ 
ّ
أن يصلح النّاس  وانظر نظرة المر بالمعروف، النّاهي عن المنكر، ال

ذي يرى نفسه أحسن من غيره؛ والمؤلم أنّهم 
ّ
ليس المستنقص لغيره، ال

يأتون أحيانا في أشياء يستنقصون غيرهم فيها وهي مباحات! لكن لمجرّد 

ذي 
ّ
أنّهم تربّوا، أو فهموا الأمر خطأ، فيأتون عند أمور معيّنة، ويرون: أنّ ال

 فعلها فقد ارتكب جريمة!

م،  ولهذا في حديث)
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أبي بكر الصديق، عن النبي صل

ةٍ قال: ))  مَرَّ
َ
يَوْمِ سَبْعِين

ْ
 عَادَ فِي ال

ْ
رَ، وَإِن

َ
ف
ْ
غ
َ
صَرَّ مَنِ اسْت

َ
( وهذا . (39)((مَا أ

 
ّ
ك على ألࣰ

ّ
ه مادام أن

ّ
 . تفعل فقد دخلت في المستغفرينللمبالغة، لبيان أن

يَوْ وألطف بيان لهذا: ))
ْ
ةٍ وَإِنْ عَادَ فِي ال (( ما يحصل للحاجّ مِ سَبْعِينَ مَرَّ

ذي أصل طبعه غضوب، فالن جاء ليدخل الحرم في صلاة 
ّ
الغضوب، ال

الحارس أو العسكر منعوه، وقالوا له: )لࣰ يوجد هناك  مثلا:الفجر. أتى 

م كلاما باطلا
ّ
 ،دخول الن( اشتدّ غضبه، وكاد أن يخاصمه، وكاد أن يتكل

ى، واستغفر، وتاب، وبعد ذلك ذهب عنه ما وقع في
ّ
ه من غضب، وصل

وربّما حتّى استسمح من هذا الإنسان، وعاد بعد صلاة الفجر إلى بيته. 

هر 
ّ
دخل في وقت مناسب، من باب  -الحمد لله  -الن عاد في صلاة الظ

لـمّا لقي له مكانا جاوره أحد يدفعه  -الحمد لله-له مناسب، ووجد له مكانا 

إنا لله وإنّ  -لفه، وأحد يدفعه من أمامه من جانبه، وأحد يدفعه من خ

غضب مرّة أخرى، وخاصمهم، وخوّفهم بالله، وقال لهم:  -إليه راجعون 

                                       
(3  (.1٥14م: )برق داودأخرجه أبو  (9
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 أإنسانيّة!( انتهى، استغفر، وتاب وهَد كم)أنتم ما عند
ّ
، وعزم على ألࣰ

 يعود.

جئنا في صلاة العصر، ابتُلي بابتلاء ثانٍ: يبحث عن مكان فلا يجد، 

كن، ولكن ما رضوا أن يدخلوه! فيغضب عليهم، والنّاس عندهم أما

أن  ويثور، ويتّهمهم بالأنانيّة، ويصرخ في وجوههم، وهم يُعاندونه ولࣰ يريدوا

 يُدخلوه. ويعيد نفس القضيّة!

لا 
ّ
ث صلوات، وقد كانت الرّابعة والخامسة فيها من يكفينا هكذا الث

ذي يأتي لأغراضه 
ّ
ذي يأتي يدعس على ثوبه، وال

ّ
الࣰبتلاءات ما فيها: فال

 فيرميها بعيدًا! فكان في كلّ صلاة يأتيه من يغضبه، فالن ماذا نقول لهذا

اني أو هل نقول الحاجّ؟ 
ّ
فسد عليك حجّك! فيمكن أن يكون هذا اليوم الث

الث ل
ّ
ما الث

ّ
 على تاب الله على من تاب، تاب اللهنقول له: ه في الحرم؛ لࣰ! وإن

صَرَّ كما قال أبو بكر رض ي الله عنه الصّدّيق: )) ونقول له:من تاب. 
َ
 مَنِ  مَا أ

ةٍ  يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّ
ْ
فَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي ال

ْ
كون بأبي يق ما ير أل(( وهذا الأثاسْتَغ

فقة؛ فيقول هذا القول لأجل أن بكر، رض ي الله عنه، مثال ا
ّ
لرّحمة، والش

 لࣰ يقنط أحد من رحمة الله، وفي نفس الوقت ممنوع المكر من مكر الله.

وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب فاسمعوا ماذا يقول ابن رجب: )

على الذنب فهو دعاء مجرد، إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون 
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جـابـة، وفـي المسند من حديث عبد الله بن عمرو، الإصرار مـانعًا من الإ 

 مرفوعًا: ))
َ
مُون

َ
وا وهُمْ يَعْل

ُ
عَل

َ
ى مَا ف

َ
 عَل

َ
ون ذِينَ يُصِرُّ

َّ
 .(40)((وَيْلٌ لِل

ائِبُ مِ وخرَّج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس، مرفوعًا: ))
َّ
نَ الت

 
َ
فِرُ مِنَ ذ

ْ
غ
َ
سْت

ُ ْ
هُ، وَالم

َ
بَ ل

ْ
ن
َ
 ذ

َ
مَنْ لا

َ
بِ ك

ْ
ن
َّ
بِ وَ الذ

ْ
يْهِ  مُقِ هُوَ ن

َ
سْتَهْزِئِ  يمٌ عَل

ُ ْ
الم

َ
ك

هِ  ق ابن رجب على الإسناد، يقول: )((.بِرَبِّ
ّ
ورفعه منكر ولعله ( يعل

م، ر ( موقوف.
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 بّما يكون ميعني: لࣰ يُرفع إلى النّبيّ صل

ً
ا وقوف

أنّ هذا القول صدر من ابن عبّاس، أنّ  بمعنى: على ابن عباس،

سْتَ ))
ُ ْ
سْتَهْزِ الم

ُ ْ
الم

َ
يْهِ ك

َ
بِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَل

ْ
ن
َ
فِرُ مِنَ ذ

ْ
هِ ئِ بِ غ  ((.رَبِّ

قال الضحاك: "ثلاثة لا يستجاب لهم، فذكر منهم: رجل مقيم على )

 -( امرأة زنا، كلما قض ى شهوته، قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة،

عليها  ا وأغفر لك، فأما ما دمتفيقول الرب: تحول عنه) -الله يعيذنا! 

( وهذا المثال؛ أحسن مثال يُضرب في هذه مقيمًا فإني لا أغفر لك.

هوة؛ 
ّ
ه في أحيان كثيرة يكون الࣰستغفار نابع عن إشباع الش

ّ
المسألة؛ أن

ه لو ثارت 
ّ
 يعود، وهو في نفسه يعرف نفسه أن

ّ
أشبع شهوته، عزم على ألࣰ

ع قلبه م
ّ
ذي تقط

ّ
 نه.عليه سيعود مرّة أخرى! وليس ذلك العزم ال

، فيقول: رب اغفر لي ما آكل من (41)ورجل عنده مال قومٍ يرى أهله)

( هذا إنسان عجيب! الن ظلم أحدا وأخذ ماله، فهو يعرف أنّ مال فـلان،

ني آكل 
ّ
هذا المال ليس ماله؛ يأكل من مال الرّجل، ويقول: )ربّ اغفر لي أن

                                       
(4  (.6٥41م: )أخرجه أحمد في المسند برق (0
(4  .مهقح ملا يعطيه ثم ليرى أصحاب الما :أي (1
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ا لم ترد إليهم فلا فيـقـول تعالى: رد إليهم ما لهم وأغفر لك، وأما مماله(! )

أنّ هذه حالة الإنسان مع  يُقصد به:( وهذا كلام الضّحّاك أغفر لك".

نب، وأنّ الله لࣰ يقبل منه 
ّ
ربّه، وهذا ما يُفهم من معنى الإصرار على الذ

( ذكر اثنين قال الضحاك: "ثلاثة لا يستجاب لهمالࣰستغفار. هو قال: )

الث.
ّ
 منهم، وما ذكر لنا الث

 السّابق الن. انتهى الكلام

، معناه: أطلب مغفرته، فهو "أستغفر الله"وقول القائل: يقول: )

لب،  معنى أستغفر:( ."اللهم اغفر لي"كقوله: 
ّ
أنا  أيالسّين هنا سين الط

 أطلب مغفرة الله.

فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، كما )

قال بعض العارفين: "من لم يكن  مدح الله تعالى أهله ووعدهم المغفرة.

لࣰبدّ أن  يعني:( ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره".

 نكون كلّ مرّة نستغفر فيها؛ نزيد عزما على أن لࣰ نعود.

 العزم يقوى: فنحن نلحظ:
ّ
 أن

 مع تكرار التّفكير في المسألة. .1

 ومع تكرار التّذكير. .2

نا هذا يحتاج إلـى استغفار وكان بعضهم يقول: ))استغفار قال: )

ه مدخول. يعني:( كثير((.
ّ
 بسبب أن

 وفي ذلك يقول بعضهم:)
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 مَعـناهـا
ُ
فـت

َ
ةٍ بَدَرَت خال

َ
فظ

َ
غـفِرُ الله ** مِن ل

َ
غـفِرُ الله مِـــن أست

َ
 أست

نبِ عِندَ الله مَجراها
َّ
 بِالذ

ُ
د ** سَدَدت

َ
عَاءِ وَق رجُو إِجَابَاتِ الدُّ

َ
 أ
َ
يف

َ
 وَك

فار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توبة نصوح، فأفضل الاستغ

وإن قال بلسانه: " أستغفر الله"، وهو غير مقلع بقلبه فهو داعٍ لله 

 (.، وهو حسن وقد يرجى له الإجابة."اللهم اغفر لي"بالمغفرة، كما يقول: 

ه  هنا ملحظ مهمّ جدّا:
ّ
ذي يستغفر وهو مصرّ كأن

ّ
هناك قال: ال

ذي يستغفر وهو غير مُقلع بقلبه، ما أقلع عن مستهزئ، وهنا قال
ّ
: ال

نب؛ فإنّ هذا يدعو ربّه، ربّما استجاب له ربّه وهو لم ي
ّ
نب.الذ

ّ
 قلع عن الذ

ذي 
ّ
أين الحسن في هذا؟ كونه يتمنّى على الله الخروج من الإصرار، هذا ال

 يظهر.

ذي سيأتي يبيّن هذا:
ّ
 سنرى كلامه ال

ابين"، فمراده: أنه ليس بتوبة كما وأما من قال: "توبة الكذقال: )

( يعتقده بعض الناس، وهذا حق؛ فإن التوبة لا تكون مع الإصرار.

نب!
ّ
همّ اغفر لي( وهو على الذ

ّ
ه يقول: )الل

ّ
 صحيح، هذه ليست توبة! كأن

أن  وإن قال: " أستغفر الله وأتوب إليه"، فله حالتان: إحداهما:)

ا بقلبه على المعصية، فهو ك  ؛ "وأتوب إليه"اذب في قوله: يكون مصرًّ

 لأنه غير تائب، فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب.

أن يكون مقلعًا عن المعصية بقلبه، فاختلف الناس في جواز  والثانية:

أنّ أستغفر الله  يظن( فكرهه طائفة من السلف، ."وأتوب إليه"قوله: 
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قول أصحاب أبي حنيفة، حكاه عنهم وهو ) !تكفي في كونها تتضمّن التّوبة

كذبة  "وأتـوب إليه"وقال الربيع بن خـثيم: يـكون قـوله:  الطحاوي.

، أو يقول: اللهم إني أستغفرك فتب وذنبًا، ولكن ليقل: )) اللهم تب عليَّ

أن يكون هذا الࣰستغفار كأنّ صاحبه يحمل في  إذن معنى هذا:( ((.علي

وهذا قد يحمل على من لم ب عليه. )قلبه رجاء أن يغفر الله له، فيتو 

أنّ هذا الكلام نافع للكلام الأوّل،  بمعنى:( يقلع بقلبه، وهو بحاله أشبه.

ذي يكون مصرّا بقلبه على معصية، لࣰ يقول: )أستغفر الله وأتوب إليه(، 
ّ
ال

ه 
ّ
ه وهو مازال مصرّا على المعصية، كأن

ّ
يقول: )أستغفر الله(. لماذا؟ لأن

همّ 
ّ
ي لست يقول: )الل

ّ
ي أستغفرك فتب علي، أدعوك أن تغفر لي، رغم أن

ّ
إن

نب(.
ّ
 أهلا للمغفرة، أدعوك أن تغفر لي، فتب عليّ وأخرجني من هذا الذ

وكان محمد بن سوقة، يقول في استغفاره: "أستغفر الله العظيم )

 نصوحًا".
ً
وروي عن  الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأسأله توبة

سب المرء من الكذب أن يقول: أستغفر الله، ثم حذيفة أنه قال: "بح

يْهِ"، فتغيظ  يعود".
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
أ فِرُ الله وَ

ْ
غ
َ
سْت

َ
، يقول: "أ

ً
 رجلا

ٌ
رِّف

َ
وسمع مُط

وهذا ظاهره يدل على أنه إنما كره أن  عليه، وقال: "لعلك لا تفعل".

يْهِ"يقول: 
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
أ دًا، ؛ لأن التوبة النصوح أن لا يعود إلى الذنب أب"وَ

يْهِ"فمتى عاد إليه كان كاذبًا في قوله: 
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
أ فالن فرّق بين ( ."وَ

ذي  يعني:، "أستغفر الله وأتوب إليه"، وبين "أستغفر الله"بين  الكلمتين:
ّ
ال

يْهِ"يقول: 
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
ه  أنا أي(، )"وَأ

ّ
لن أعود، لكن لو هو يعرف نفسه أن
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ل: )ذنب ما أستطيع أن أخرج ضعيف، فيرمي بنفسه عند باب الله، ويقو 

 أن تخرجني منه(.
ّ
 منه، إلࣰ

رَظي عمن عاهد الله أن لا يعود إلى )
ُ
وكذلك سئل محمد بن كعب الق

 يعود، ليسمعصية أبدًا، فقال: "من أعظم منه إثمًا؟
ّ
ذي يعاهد ألࣰ

ّ
 ( ال

و ه( يتألى على الله أن لا ينفذ فيه قضاؤه".هناك ما هو أعظم منه إثمًا؛ )

أن. ) يُعاهد
ّ
ورجح قوله في هذا أبو الله، لكن هو ليس في قدرته هذا الش

وجمهور العلماء  ورُوي عن سفيان عيينة نحو ذلك. الفرج ابنُ الجوزي.

ول الن ذكر لنا ق يعني:( ((،أتوب إلى الله)) على جواز أن يقول التائب:

 فإن وأن يعاهد العبد ربه على أن لا يعود إلى المعصية؛جمهور العلماء، )

( لكن العزم على ذلك واجب عليه، فهو مخبر بما عزم عليه من الحال.

 إذا وقع خلاف ذلك فالأمر لله.

قاش السّابق تحت عنوان:
ّ
هل نقول: )أستغفر الله وأتوب  إذن كلّ الن

إليه(؟ ذكر قول بعض أهل العلم، ثمّ ذكر قول جمهور العلماء على 

ذي يستغفر، ويتوب، ويعزم جوازه؛ وهذا سيرجع بنا لأوّل الكلام: أ
ّ
نّ ال

تح له، إن عاد فالأمر لله، ويعود هو 
ُ
على ترك المعصية؛ هذا الباب قد ف

 ولهذا قال: ))للتّوبة. )
َ
يَوْمِ سَبْعِين

ْ
وْ عَادَ فِي ال

َ
رَ، وَل

َ
ف
ْ
غ
َ
صَرَّ مَنِ اسْت

َ
مَا أ

ةٍ  يَ وقال في المعاود للذنب: )) .(42)((مَرَّ
ْ
ل
َ
 لِعَبْدِي ف

ُ
رْت

َ
ف
َ
دْ غ

َ
عْمَلْ مَا ق

اءَ 
َ
وبُ وفي حديث كفارة الۡجلس: )) .(43)((ش

ُ
ت
َ
أ فِرُكَ اللهمَّ وَ

ْ
غ
َ
سْت

َ
أ

                                       
(4  .سبق تخريجه (2
(4  .سبق تخريجه (3
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يْكَ 
َ
ا، ثم قال له: (44)((إِل

ً
م سارق

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
. وقطع النبي صل

يْهِ ))
َ
بْ إِل

ُ
فِرِ الله، وَت

ْ
غ
َ
((، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه((. فقال: ))اسْت

يْهِ ))
َ
بْ عَل

ُ
واستحب جماعة من السلف الزيادة على قوله:  .(45)((اللهمَّ ت

يْهِ ))
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
أ فِرُ الله وَ

ْ
غ
َ
سْت

َ
((، فرُوي عن عمر رض ي الله عنه أنه سمع أ

 يقول: ))
ً

يْهِ رجلا
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
أ فِرُ الله وَ

ْ
غ
َ
سْت

َ
((، فقال له: "يا حميق، قل: توبـة أ

 
ً
ا ولا حياة

ً
ا ولا نفعًا، ولا موت  يعني:( ولا نشورًا". مـن لا يـملك لنـفسه ضـرًّ

ذي غير 
ّ
عُمَر يريد من الرّجل أن يصف توبته، توبة الضّعيف العاجز، ال

 قادر على نفسه.

ذِيوسئل الأوزاعي عن الاستغفار، أيقول: )))
َّ
فِرُ الله ال

ْ
غ
َ
سْت

َ
  أ

َ
 إِ لا

َ
ه
َ
 إِ ل

َّ
لا

يْهِ؟
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
أ ومَ، وَ يُّ

َ
ق
ْ
حَيَّ ال

ْ
لكن يقول: و  حسن،ل(( فقال: "إنَّ هذا هُوَ ال

 .(ربِّ اغفر لي، حتى يتم الاستغفار".

م بها أفضل أنواع الاستغفار:)
ّ
تي يتكل

ّ
ريقة ال

ّ
م الن عن الط

ّ
( سيتكل

أفضل أنواع الاستغفار:المستغفر. )  و

 أن يبدأ العبد بالثناء على ربه. -

ي بالاعتراف بذنبه. - ِ
ّ
ن
َ
 ثم يُث

 ( ثم يسأل الله المغفرة. -

كما في لام سيتبادر إلى ذهنك سيّد الࣰستغفار: )هذا الك أوّل ما تسمع

م قال: ))
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
دُ حديث شداد بن أوس عن النبي صل سَيِّ

                                       
(4  هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ل، وقا(3433) م:أخرجه الترمذي برق (4
(4  (.43٨0م: )برق داو دأخرجه أبو  (٥
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ا 
َ
ن
َ
أ نِي وَ

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
ِي لا

ّ
 رَبـ

َ
ت

ْ
ن
َ
عَبْدُ: اللهمَّ أ

ْ
ولَ ال

ُ
 يَق

ْ
ن
َ
ارِ، أ

َ
ف
ْ
الِاسْتِغ

ى عَهْدِكَ وَوَعْدِ 
َ
ا عَل

َ
ن
َ
أ رِّ مَا عَبْدُكَ، وَ

َ
 بِكَ مِنْ ش

ُ
عُوذ

َ
، أ

ُ
عْت

َ
ط

َ
كَ مَا اسْت

فِرُ 
ْ
 يَغ

َ
هُ لا

َّ
إِن
َ
فِرْ لِي، ف

ْ
اغ

َ
بِي ف

ْ
ن
َ
كَ بِذ

َ
بُوءُ ل

َ
أ ، وَ يَّ

َ
كَ بِنِعْمَتِكَ عَل

َ
بُوءُ ل

َ
، أ

ُ
عْت

َ
صَن

 
َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
وبَ إِلا

ُ
ن
ُّ
 (..(46)((الذ

ناء على الله. .1
ّ
 ابتدأ بالث

نب. .2
ّ
 وأتى ثانيا بالࣰعتراف بالذ

  المغفرة.ثمّ سؤال الله .3

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رض ي الله )

لِ: عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: ))
ُ
ق

فِرْ لِي 
ْ
اغ

َ
، ف

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
وبَ إِلا

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
ثِيرًا، وَلا يَغ

َ
مًا ك

ْ
ل
ُ
ي ظ س ِ

ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْت

َ
ل
َ
ي ظ ِ

ّ
اللهمَّ إِن

 مِنْ 
ً
فِرَة

ْ
حِيمُ مَغ ورُ الرَّ

ُ
ف
َ
غ
ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
دِكَ، وَارْحَمْنِي، إِن

ْ
 .(47)(( عِن

 أن يـقول العبد: )) ومن أنواع الاستـغفار 
َّ

 إِلا
َ
ه
َ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
فِرُ الله ال

ْ
غ
َ
سْت

َ
أ

يْهِ 
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
أ ومَ، وَ يُّ

َ
ق
ْ
حَيَّ ال

ْ
ى الله عليه  .(48)((هُوَ ال

ّ
وقد رُوي عن النبي صل

 
ُ
م أن من قاله، غ

ّ
رَّ من الزحف.وسل

َ
ذِي ))( فِرَ له وإن كان ف

َّ
فِرُ الله ال

ْ
سْتَغ

َ
أ

يْهِ 
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
ومَ، وَأ يُّ

َ
ق
ْ
حَيَّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِلࣰ

َ
 إِل

َ
ا فيه من تعظيم الله بأسمائه  ((لࣰ

َ
لِم

 ))العظيمة، فيقولك: 
ُ
ت
َ
ومَ، وَأ يُّ

َ
ق
ْ
حَيَّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِلࣰ

َ
 إِل

َ
ذِي لࣰ

َّ
فِرُ الله ال

ْ
سْتَغ

َ
وبُ أ

يْهِ 
َ
ومَ . ))((إِل يُّ

َ
ق
ْ
حَيَّ ال

ْ
 ((: الࣰسمان الأعظمان لله عزّ وجلّ.ال

                                       
(4  (.6306م: )أخرجه البخاري برق (6
(4  (.٨34م: )أخرجه البخاري برق (7
(4  لا من هذا الوجه.إهذا حديث غريب لا نعرفه  ل، وقا(3٥77) م:أخرجه الترمذي برق (٨
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وفي كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، عن خباب بن الأرت قال: قلت )

ا، يا رسول الله، كيف نستغفر؟ قال: ))
َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
هُمَّ اغ

َّ
لْ: الل

ُ
 ارْ وَ ق

َ
بْ حَمْن

ُ
ا، وَت

وَّ 
َّ
 الت

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
ا، إِن

َ
يْن
َ
حِيمُ عَل  عنه ض ي اللهر ريرة وفيه عن أبي ه ((.ابُ الرَّ

 قال: " ما رأيت أحدًا أكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من رسول 

ى الله الله
ّ
م " .صل

ّ
 ( أستغفر الله وأتوب إليه. عليه وسل

ى )
ّ
وفي السنن الأربعة عن ابن عمر، قال: إن كنا لنعد لرسول الله صل

م فـي الۡ
ّ
بْ جلس الواحد مــائة مـرة يقول: ))الله عليه وسل

ُ
فِرْ لِي وَت

ْ
رَبِّ اغ

ورُ 
ُ
ف
َ
غ
ْ
ابُ ال وَّ

َّ
 الت

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
، إِن يَّ

َ
وفي صحيح البخاري عن أبي  .(49)((عَل

م قال: )) هريرة، عن النبي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
فِرُ الله صل

ْ
غ
َ
سْت

َ َ
ي لأ ِ

ّ
وَالله إِن

رَ مِنْ 
َ
ث
ْ
ك
َ
يْهِ فِي اليَوْمِ أ

َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
أ  وَ

ً
ة  مَرَّ

َ
وفي صحيح مسلم عن  .(50)(( سَبْعِين

م قال: )) الأغر المزني، عن النبي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

ُ
ان

َ
يُغ

َ
هُ ل

َّ
ى  (51)إِن

َ
عَل

بِي،
ْ
ل
َ
ليغان: المراد به الفتور عن الذكر من الذي شأنه )( وفي الهامش:  ((ق

ي )) )(، الدوام عليه فإذا فتر عنه أو غفل عَدَّ ذلك ذنبًا واستغفر منه ِ
ّ
إِن وَ

ةٍ   مَرَّ
َ
ة
َ
يَوْمِ مِائ

ْ
 فِي ال

َ
فِرُ الله

ْ
غ
َ
سْت

َ َ
كر يستغفر عنها .(52)((لأ

ّ
( أيّ غفلة عن الذ

م.
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

رِبُ )
َ
ي ذ ِ

ّ
وفي المسند عن حذيفة، قال: قلت يَا رَسُولَ الله، إِن

سَانِ  ِ
ّ
هْلِي،(53)الل

َ
ى أ

َ
لِكَ عَل

َ
 ذ

َ
ة رِبُ  يعني:( ، وَإِنَّ عَامَّ

َّ
، كما في الهامش: الذ

                                       
(4  يث حسن صحيح غريب.هذا حد ل:، وقا(3434م: )أخرجه الترمذي برق (9
(٥  (.6307: )أخرجه البخاري (0
(٥  (.11/101) لابن حجر ر منه، ينظر فتح الباريغفا واستل عَدَّ ذلك ذنب  فتور عن الذكر من الذي شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه أو غفبه ال دالمرا ن:اغلي (1
(٥  (.6307م: )أخرجه مسل (2
(٥  .هقمنط دسلاطة لسانه وفسا دوبذاؤه أرا ناللسا دالذرب بالتحريك فسا (3
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لسانه سليط، منطقه يعني كما هو واضح: (، فساد اللسان وبذاؤه)

الَ: ))كالعادة! ) يعني:فاسد، وهذا غالبه على أهله، 
َ
ــق
َ
 مِنَ ف

َ
ت

ْ
ن
َ
يْنَ أ

َ
أ

ةٍ   مَرَّ
َ
ة
َ
ةِ مِائ

َ
يْل
َّ
يَوْمِ وَالل

ْ
فِرُ فِي ال

ْ
غ
َ
سْت

َ َ
ي لأ ِ

ّ
ارِ؟ إِن

َ
ف
ْ
ساء ( ((.الِاسْتِغ

ّ
هذا من الن

ومن الأمّهات على أبنائهم، فكلّ هذه الأحوال تجعلنا  -الله يعيننا-جال والرّ 

 مستغفرين أكثر.

م )
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وفي سنن أبي داود، عن ابن عباس، عن النبي صل

لِّ قال: ))
ُ
رَجًا، وَمِنْ ك

َ
لِّ هَمٍّ ف

ُ
هُ مِنْ ك

َ
ارِ، جَعَلَ الله ل

َ
ف
ْ
رَ مِنَ الاسْتِغ

َ
ث
ْ
مَنْ أك

رَجً 
ْ
سِبُ ضِيقٍ مَخ

َ
 يَحْت

َ
 لا

ُ
هُ مِنْ حَيْث

َ
ق ( والتّفكير في مثل هذا .(54)((ا، وَرَزَ

 يعيننا كثيرا على كثرة الࣰستغفار.

قال أبو هريرة: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم ألف مرة، )

وذلك على قدر ديتي". وقالت عائشة رض ي الله عنها: "طوبى لمن وجد في 

ن مل أبو المنهال: ))ما جاور عبد في قبره قا صحيفته استغفارًا كثيرًا".

وبالجملة، ( يا ربّ اجعل هذا جوارنا! )جار أحب إليه من استغفار كثير((.

ينا من حديث أبي ذر مرفوعًا: ))  لِ إِنَّ فدواء الذنوب الاستغفار، ورُوِّ
ُ
لِّ ك

ارِ 
َ
ف
ْ
وبِ الاسْتِغ

ُ
ن ِ
ّ
نٍ، لࣰ ثا واءدناك ه( ليس ((.دَاءٍ دَوَاءً، وَإِنَّ دَوَاءَ الذ

 الࣰستغفار. تبحث! دواءها

مْ )
ُ
ك
ُ
ا دَاؤ مَّ

َ
أ
َ
مْ، ف

ُ
ائِك مْ وَدَوَ

ُ
ى دَائِك

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُّ
 يَدُل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
قال قتادة: "إِنَّ هَذ

ارُ". قال بعضهم: "إنما معول المذنبين 
َ
ف
ْ
الاسْتِغ

َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
ا دَوَاؤ مَّ

َ
وبُ، وَأ

ُ
ن
ُّ
الذ

َ
ف

                                       
(٥  (.1٥1٨م: )برق داو دأخرجه أبو  (4
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ته ذنوبه أك ( كلّ هذه ثر لها من الاستغفار".البكاء والاستغفار، فمن أهمَّ

ه لࣰبدّ أن نهتمّ بمسألة الࣰستغفار.
ّ
 النّصوص تامّة الوضوح، في كون أن

 وأربعون ذنبًا قد استغفرت الله لكل )
ٌ
ف نب ذقال رياح القيس ي: "لي نيِّ

 ) فلو تصوّرنا:( عدّ مائة ألف مرّة لكلّ واحد، مائة ألف مرة".
ٌ
ف نيِّ

ون! وصلنا لأربعة ملي يعني:( مائة ألف مرةنهم: )( كلّ واحد موأربعون ذنبًا

 إن كان الحساب صحيحا.

ا ) 
ًّ
وحاسب بعضهم نفسه من وقت بلوغه فإذا زلاته لا تجاوز ست

  -( يا الله! وثلاثين زلة،
ّ
: )من البلوغ أكيد جوابنا -ا إليه راجعون! إنّ لله وإن

 ائة ألــف مرة،فاستغفر الله لكل زلة مإلى الن لࣰ يمكن أن نعدّها!(. )

وصلى لكل زلة ألف ركعة، ختم في كل ركعة منها ختمة. قال: "ومع ذلك 

فإني غير آمن سطوة ربي أن يأخذني بها، وأنا على خطر من قبول 

ما استغفار يعني:( التوبة".
ّ
 ما في قلبي طمأنينة في أن أعيش في أمان؛ إن

يال من قلت ومن زاد اهتمامه بذنوبه فربما تعلق بأذبعد استغفار. )

ذنوبه، فالتمس منهم الاستغفار، وكان عمر يطلب من الصبيان 

( هذه النّصوص فيها أقوال، كون الاستغفار ويقول: "إنكم لم تذنبوا".

اهر:يُطلب الࣰستغفار أو لࣰ؟ 
ّ
ه ما يُطلب. هو أورد بعض النّصوص  والظ

ّ
أن

 على ذلك.

ليستغفر الله ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاقت العدد والإحصاء ف)

یَوۡمَ مما علم الله. فإن الله قد علم كل ش يء وأحصاه، كما قال تعالى: ﴿
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ۚ
سُوهُ

َ
ُ وَن حۡصَىٰهُ ٱللََّّ

َ
ۚۚ أ

۟
وۤا

ُ
ئُهُم بِمَا عَمِل بِّ

َ
یُن

َ
ُ جَمِیعࣰا ف هُمُ ٱللََّّ

ُ
( فنحن .(55)﴾یَبۡعَث

ذين  ماذا نقول؟
ّ
تي تعلمها(؛ ال

ّ
نوب ال

ّ
)يا ربّ أنا أستغفرك على كلّ الذ

ذي في مض
ّ
وا من الصّحابة والتّابعين عدّوا ذنوبهم، عرفوها، هو يقول: ال

(، يقول: فاقت العدد والإحصاء فليستغفر الله مما علم اللهمثل حالتنا )

همّ اغفر لي كلّ ما عَلمتَ من ذنوبي(.
ّ
 )الل

م: )))
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كَ وفي حديث شداد بن أوس عن النبي صل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ

يْرِ مَا
َ
كَ  مِنْ خ

َّ
ـمُ، إِن

َ
عْل

َ
ا ت

َ
فِرُكَ لِم

ْ
غ
َ
سْت

َ
مُ، وَ أ

َ
عْل

َ
رِّ مَا ت

َ
 بِكَ مِنْ ش

ُ
عُوذ

َ
مُ، وَأ

َ
عْل

َ
ت

يُوبِ 
ُ
غ
ْ
مُ ال

َّ
 عَلا

َ
ت

ْ
ن
َ
( وهذا هو الصّحيح في القول، أنّ الإنسان يعمّم .(56)((أ

 مسألة الࣰستغفار على كلّ ذنوبه.

الأخير من نكمل الجزء إن شاءالله في الجلسة القادمة  ،انتهى وقتنا

 الرّسالة.

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                                       
(٥  [6]المجادلة  (٥
(٥  (.3407م: )أخرجه الترمذي برق (6
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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 ةالثالث الجلسة

 الله
ّ
 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا

 الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

سبة لنا؛ لأن هذا أمر 
ّ
كمل الكلام حول هذه الرّسالة المهمّة جدّا بالن

ُ
ن

و أحد من الحاجة إليه، وإلى التّذكير به، وإلى بيانه، فهو المغفرة لࣰ يخل

حاجة كلّ عبد صادق عرف ربّه، وعرف نفسه، وقد مرّ معنا الحديث 

ذي هو أساس الرّسالة، وقد ذكره ابن رجب في هذه الرّسالة، وبيّن 
ّ
ال

درجته، وبيّن أنّ هناك أحاديث صحيحة تشهد له، وسمّى الرّسالة: 

، وهو كما هو واضح لكم أنّ هذا الحديث ستغفار""حديث جامع في الا 

م"وشرحه مأخوذ من 
َ
عن أنس بن مالك : )"كتاب جامع العلوم والحِك

م، يقول:  رض ي الله عنه، قال: سمعت رسول الله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صل

كَ عَلى))
َ
 ل

ُ
رت

َ
ف
َ
نِي غ

َ
نِي وَرَجَوت

َ
كَ مَا دَعَوت

َّ
لى: يا ابن آدَمَ، إِن

َ
عَا

َ
الَ الله ت

َ
مَا  ق

مَّ 
ُ
ماءِ ث  السَّ

َ
ان

َ
وبُكَ عَن

ُ
ن
ُ
ت ذ

َ
غ
َ
و بَل

َ
بَالِي. يَا ابنَ آدَمَ، ل

ُ
 أ

َ
 مِنكَ وَلا

َ
ان

َ
ك

كَ.
َ
 ل

ُ
رت

َ
ف
َ
نِي غ

َ
رت

َ
غف

َ
يَا ))الجملتان، بقي: )  اتان( وقد مرّت معنا ه(( است

شرِ 
ُ
نِي لا ت

َ
قِيت

َ
مَّ ل

ُ
ايَا ث

َ
ط

َ
رضِ خ

َ
رَابِ الأ

ُ
نِي بِق

َ
يت
َ
ت
َ
و أ

َ
كَ ل

َّ
ا ابنَ آدَمَ، إِن

ً
يئ

َ
كُ بِي ش

 
ً
رَابِها مَغفِرَة

ُ
كَ بق

ُ
يت
َ
ت
َ
 (.(57)((لأ

                                       
(٥  .، وقال: حديث حسن(3٥40رواه الترمذي: ) (7
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فرة الدّعاء عموما مع الرّجاء، أو الدّعاء بالمغ فكان السّبب الأوّل: (1

 خصوصًا. 

اني: (2
ّ
نوب. ثمّ أتى السّبب الث

ّ
 وهو الࣰستغفار مهما عظمت الذ

ذي جعل هذه الأسباب يسيرة سهلة، ونسأله سبحانه أن 
ّ
فالحمد لله، ال

ذي سمع، وفهم، يجعلنا 
ّ
ممّن انتفع بهذه الأسباب، ما نكون ذاك العبد ال

أن لࣰ يحصل منه عمل! 
ّ
م، ثمّ في نهاية الش

ّ
من مثل هذه  - الله يعيذنا -وتعل

تي فيها الكسل عن طاعته سبحانه وتعالى.
ّ
 الأحوال ال

( وهو سبب عظيم السبب الثالث من أسباب المغفرة:نأتي الن إلى: )

ه سبب لصلاح كلّ شأن، جدّا، وقد مرّ 
ّ
(، يقول: التوحيد) وهو:معنا أن

وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى )

حتّى لو ما دعا واستغفر؛ لو  يعني:( سبحان الله! بأعظم أسباب المغفرة،

ذي يمحو به الله الخطايا. )
ّ
إِنَّ قال تعالـى: ﴿أتى بالتّوحيد أتى بالسّبب ال

 
َ  ٱللََّّ

َٰ
 ذ

َ
فِرُ مَا دُون

ۡ
رَكَ بِهِۦ وَیَغ

ۡ
ن یُش

َ
فِرُ أ

ۡ
 یَغ

َ
ءُ ⁠ لا

ۤ
ا
َ
ن یَش

َ
فمن جاء  . (58)﴾لِكَ لِم

وهو ملؤها أو ما  -قرابها، يقول: ) ومعنى:( مع التوحيد بقراب الأرض

لكن هذا ( بقراب الأرض، )خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، -يقارب ملأها

فإن شاء أنّ التّوحيد سبب، لكن ) لك:معنى ذ( مع مشيئة الله عزّ وجلّ،

ثم ( في النّهاية لࣰ يخلد في النّار، يقول: )غـفـر لـه، وإن شاء أخذه بذنوبه،

تحريم  معنى ذلك:( وهذا شأن عظيم، كان عاقبته أن لا يخلد في النار،

الخلود في النّار على أهل التّوحيد مهما كان عندهم ذنوب؛ ودخول النّار 

                                       
(٥   [4٨]النساء  (٨
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ا لكن المقصود: وليس بالهيّن! شأن عظيم، عظيم 
َ
شرّ أهون من شرّ! فإذ

غلبت ذنوب العبد على نفسه؛ على الأقلّ التّوحيد يأتي فيمنع الإنسان 

من الخلود في النّار؛ الدّخول شأنه عظيم! وشرّ عظيم جدّا جدّ! لكن 

 الخلود شرّ أعظم!

يَلقى فيها قال بعضهم: "الموحد لا يُلقى في النار كما يُلقى الكفار، ولا )

هذه النّار شأنها  إذن:( كما يَلقى الكفار، ولا يَبقى فيها كما يَبقى الكفار".

ويل - يعيذنا! الله -أهون، لكنّها لࣰزالت نارًا! 
ّ
المشهور،  وفي الحديث الط

م، رأى عذاب الـمُرائين، والـمُرابين، 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ذي فيه أنّ النّبيّ صل

ّ
ال

ناة، وشاربي ال ه عذاب لقوم من المسلمين، فهو شأن والزُّ
ّ
خمر؛ وهذا كل

ا كان عدم الخلود خير، لكن نفس الدّخول شرّ!
َ
 عظيم! عظيم جدّا! فإذ

حفظ من الدّخول؟ الله يحفظنا وجميع المسلمين، 
ُ
ريق؟ لأن ن

ّ
ما الط

خاصّة والدينا، ووالديهم، وكلّ من له حقّ علينا، وذرّيّاتنا، وأحبابنا، 

 والمسلمين.

فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه، وقام بشروطه كلها ) قال:

بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك 

عَه من دخول النار بالكلية.
َ
( متى؟ مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومَن

ها:
ّ
ا كمل توحيد العبد وإخلاصه لله، وقام بشروط هذا التّوحيد كل

َ
 إذ

 .بالقلب 

 سان.وا
ّ
 لل
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 .والجوارح 

ا حصل 
َ
ها؛ إذ

ّ
ه وقت الموت قام بقلبه، ولسانه، بشروط التّوحيد كل

ّ
أو أن

هذا؛ فهذا يمنعه من دخول النّار. أصل التّوحيد يمنع من الخلود، كمال 

 التّوحيد يمنع من الدّخول، فما كمال التّوحيد؟

 منه كلَّ ما سوى اللهقال: )
ْ
( فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبُه أخرجت

خرج كلَّ ما سوى الله )
ُ
 من تحقّق قلبُه بكلمة التّوحيد؛ هذه الكلمة ت

ً
 محبة

،
ً

 ورجاءً وتوكلا
ً
 وخـشـيـة

ً
 ومهابة

ً
عنى ذا المولو لࣰحظتم ه( وتعظيمًا وإجلالا

دون:
ّ
ه لـمّا تعلم أنّ الله أكبر من كلّ  ستتأك

ّ
، أنّ ش يء من أهمّيّة التّكبير؛ لأن

و الكبرياء، ليس أحد مثله في ربوبيّته، أبدًا! هالله له العظمة المطلقة، و 

ذي لࣰ يُشاركه أحد في
ّ
 الكبير في تدبيره، ومُلكه، وسلطانه، وهو الكبير ال

ذي لࣰ يُشاركه أحد في أسمائه وصفاته، وهو الكبي
ّ
ر ألوهيّته، وهو الكبير ال

ذي لࣰ يُشاركه أحد في الحكمة في قضائه وقدره؛ قض ى القضاء وقدّره، 
ّ
ال

 ما قدّره الله، وله الحكمة البالغة في ذ وهو
ّ
لك، الكبير في ذلك لࣰ ينفذ إلࣰ

وهو الكبير فيما شرّع سبحانه وتعالى، فيخرج كلَّ ما سوى الله، ليس لأحد 

ة، ولࣰ تعظيم كامل، ولࣰ إجلال، ولࣰ مهابة، ولࣰ خشية
ّ
، في الله محبّة مستقل

ل على غير الله.
ّ
 ولࣰ رجاء، ولࣰ توك

نِ في قلوبنا؟ نضع الخلق في مكانهم ﴿ماذا للخلق   ىِٕ
ۤ
زَا

َ
ىٰ خ

َ
نِى عَل

ۡ
ٱجۡعَل

 عَلِیمࣱ 
ٌ
ی حَفِیظ ِ

ّ
رۡضِِۖ إِن

َ ۡ
، ما نستطيع أن ننكر أنّ هناك من وهبه الله (٥9)﴾ٱلأ

صفات كمال، لكن على قدر الكمال البشري. كيف ننكر ذلك ورسولنا 

                                       
(٥  [٥٥]يوسف  (9
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ُ
ل
ُ
م، قد مدحه الله مدحًا عظيما، ومدح خ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
م صل

ّ
ه، وعظ

َ
ق

قَ ﴿
ُ
ل
ُ
قٍ عَظِیمࣲ هذا الخ

ُ
ل
ُ
ىٰ خ

َ
عَل

َ
كَ ل ؛ فالكمال البشري لࣰ يمكن لأحد (٦0)﴾وَإِنَّ

ذي ليس قبله ش يء 
ّ
 هو:أن يتجاهله، فنضع البشر في مكانهم؛ فالأوّل ال

ذي ليس بعده ش يء 
ّ
خرج من قلب الإنسان  هو:الله، والخر ال

ُ
ا أ

َ
الله؛ فإذ

حرق ذنوبُ ما سوى الله )
ُ
ه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد حينئذ ت

ا قوي، وتعظيم الله  يعني:( البحر، وربما قلبتها حسنات
َ
أنّ التّوحيد إذ

ما 
ّ
كا لجميع تفاصيل حياة الإنسان، وكل

ّ
كان قويّا، وكان هذا التّعظيم متمل

لا؛ كان هذا سببا لحرق 
ّ
زاد عُمُرًا زاد يقينًا بعظمة الله، وثقة، ورجاء، وتوك

نوب و 
ّ
الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر، بل ربما قلبتها حسنات. يقول: الذ

؛ فإن هذا التوحيد هو -كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات -)

ستعمل، كلمة تدلّ على: الأعظم، (61)الإكسير
ُ
( والإكسير، هذه كلمة ت

( مادة مركبة كان الأقدمون يعتقدون أنها تحول المعدن الرخيص ذهب)

ن أنّ قارون كان عنده هذا الإكسير فيحوّل المعادن الرّخيصة يقولو  يعني:

ه يسبّب الغنى؛ وأيضا 
ّ
إلى ذهب، فكان النّاس يريدون هذا الإكسير لأن

ستعمل إكسير الحياة، 
ُ
ه لو حصل أحد على هذه المادّة يبقى  بمعنى:ت

ّ
أن

فإن هذا حيّا، فاستعمل ما كان مشهورًا في زمانه من هذه الكلمة، قال: )

( لو الإنسان أتى بهذا التّوحيد، الأعظم، (62)لتوحيد هو الإكسيرا

فليبشر: صحّة في البدن، وصحّة في القلب، وإقبال على الرّبّ في أحسن 

حال، ويكون في هذه مبصرًا، وفي تلك مبصرًا، يُرزق بصيرة، فهو الإكسير 
                                       

(6  [4]القلم  (0
(6  (.1/22) الوسيط مذهب، ينظر المعجالرخيص  نالمعد لأنها تحو  ندو قيعت نالأقدمو  نة مركبة كادما (1
(6  (.1/22) الوسيط مالرخيص ذهب، ينظر المعج نالمعد لأنها تحو  ندو قيعت نالأقدمو  نة مركبة كادما (2
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نوب فتذهب؛ )
ّ
ذي يوضع على الذ

ّ
فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب ال

( مثلما يقلب الإكسير المعدن الرّخيص إلى الخطايا لقلبها حسنات،و 

 ذهب. 

ى الله ( رض ي الله عنها، )كما في المسند وغيره عن أم هاني،)
ّ
عن النبي صل

م قال: ))
ّ
هَا عَمَلٌ عليه وسل

ُ
 يَسْبِق

َ
بًا، وَلا

ْ
ن
َ
رُكُ ذ

ْ
ت
َ
 ت

َ
 الله لا

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
( ((.لا

بًاالله؛ )) تقوى، يصبح قائلها مليء بعظمة
ْ
ن
َ
رُكُ ذ

ْ
ت
َ
 ت

َ
((، لࣰ تترك ذنبًا؛ تأتي لࣰ

ها. وهذه ))
ّ
نوب وتحرقها كل

ّ
 اللهإلى الذ

َّ
هَ إِلࣰ

َ
 إِل

َ
تي لࣰ

ّ
((، المستقرّة في القلب، ال

ءِ هي ﴿
ۤ
مَا رۡعُهَا فِی ٱلسَّ

َ
ابِتࣱ وَف

َ
هَا ث

ُ
صۡل

َ
 يَسْبِقُهَا عَمَلٌ ، ))(٦3)﴾أ

َ
الأصل  هي((، لࣰ

 بــ ))وكلّ ش يء بعدها؛ فالأعمال 
ّ
 اللهلࣰ تكون صالحات إلࣰ

َّ
هَ إِلࣰ

َ
 إِل

َ
 ((.لࣰ

( رض ي الله وفي المسند، عن شداد بن أوس، وعبادة بن الصامـت)

م قال لأصحابهعنهما، )
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
( رض ي الله عنهم أن النبي صل

 الله)) جميعا: )
َّ

 إِلا
َ
ه
َ
 إِل

َ
وا: لا

ُ
ول

ُ
مْ، وَق

ُ
يْدِيَك

َ
عُوا أ

َ
 ارْف

َ
عْن

َ
رَف

َ
ا ((، ف

َ
يْدِيَن

َ
ا أ

الَ: ))
َ
مَّ ق

ُ
م يَدَهُ، ث

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عَ رَسُولُ الله صل

َ
مَّ وَض

ُ
، ث

ً
حَمْدُ سَاعَة

ْ
ال

كَ 
َّ
إِن يْهَا، وَ

َ
 عَل

َ
ة
َّ
جَن

ْ
نِي ال

َ
ا، وَوَعَـدْت

َ
نِي بِهـ

َ
مَرْت

َ
لِمَةِ، وَأ

َ
ك
ْ
نِي بِهَذِهِ ال

َ
ت
ْ
لِلَّ، اللهمَّ بَعَث

يعَادَ  ِ
ْ
 الم

ُ
لِف

ْ
خ
ُ
 ت

َ
 لا

َ
مَّ ق

ُ
مْ الَ: ))((، ث

ُ
ك
َ
رَ ل

َ
ف
َ
دْ غ

َ
إِنَّ الله ق

َ
بْشِرُوا، ف

َ
( .(64)((أ

 اللهالحمد لله، الحمد لله، ))
َّ

هَ إِلࣰ
َ
 إِل

َ
وا: لࣰ

ُ
ول

ُ
رون بأنّ الله قد ق

ّ
((، ثمّ يُبش

 غفر لهم.

                                       
(6  [24]إبراهيم  (3
(6  (.17121م: )أخرجه أحمد في مسنده برق (4
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قال الشبلي: "من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها، فصار رمادًا تذروه )

ينتفع  اا، فصار ذهبا أحمر الرياح، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنوره

به، ومن ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد، فصار جوهرًا لا قيمة 

ما زاد الإنسان .(65)له"
ّ
( مثل هاته الثار يُنظر إليها نظر تحقيق؛ فكل

معرفة بالحقائق، تبيّن له أنّ هناك حدّا فاصلا بين التّوحيد الحقّ، وبين 

شكلة: أنّ النّاس من كثرة خوفهم من ما تدّعيه الباطنيّة من توحيد؛ فالم

ريقة، 
ّ
-الفكر الباطني، والصّوفي، والحلولي؛ تركوا فهم التّوحيد بهذه الط

م بها السّلف 
ّ
تي يتكل

ّ
ريقة ال

ّ
وخافوا  -ابن رجب، وابن القيّم أمثال:بالط

على أنفسهم أن يدخلوا في هذا الباب؛ وهو خوف صحيح، لكن نحن 

ذي يجب أن تفعل؟ نخاف أيضا من ترك المشاعر
ّ
 تائهة ما تعرف ما ال

تركت الأثر السّابق؛ لأنّ هناك لبس في بيان هذه المسألة تحتاج إلى 

ذي يذكره الصّوفيّ 
ّ
ة؛ تعليق علميّ، ومقارنة بين هذا الكلام، وبين الكلام ال

ز على مقصودنا:
ّ
نا نريد أن نرك

ّ
 فسأتركه لأن

جلّ، كـل ما سـوى الرب عزّ و إذا عَلِقت نارُ الۡحبة بالقلب أحرقت منه )

ا للتوحيد.
ً
والمقصود ( فطهُر القلبُ حينئذ من الأغيار، وصلح عرش

ما زادت معرفته بربّه، طهر قلبه من 
ّ
قات. بذلك: أنّ الإنسان كل

ّ
التّعل

قات، وأصبح صالحا فطهُر القلبُ حينئذ من الأغيار)
ّ
(: طهر من التّعل

 للتّوحيد.

                                       
(6  .در ثمنهقلا ي :يعني (٥
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بِ مَا وَسِعَ "وأورد هذا الأثر: 
ْ
ل
َ
كِـنْ وَسِـعَنِي ق

َ
ي، وَ ل رْض ِ

َ
 أ

َ
نِي سَمَائِي وَلا

مِنِ 
ْ
تي تستعملها كثيرا الصّوفيّة. ."عَبْدِي المؤ

ّ
 وهذا أيضا من الكلمات ال

فالحبّ عند أهل الإسلام؛ له بيان واضح، وسيكون هذا نهاية الكلام 

 على هذه الرّسالة.

 المسألة ثلاث قواعد:نضع لهذه  لبيان الواضح في مسألة الحبّ؟ما هو ا

فإنّ محبّة ربّ الأرباب ليس مثل محبّة العباد  القاعدة الأولى: (1

أنّ معرفة الله، ووصولك لفهم  بمعنى:أبدًا، ما فيها أيّ نوع من المشابهة، 

ه لࣰ أحد يشابهه، 
ّ
كماله في الرّبوبيّة، وفي الأسماء  يعني:كمال الله، وأن

الله في الألوهيّة؛ والمحبّة من  بتكبير هذا سيأتي مباشرة:والصّفات؛ 

ه لࣰ مثيل 
ّ
التّأليه، فالمحبّة هي أصل التّأليه. فأنت لو حقّا وقع في قلبك أن

له، ولࣰ ندّ له، في أسمائه وصفاته، في ملكه وسلطانه، في جميع كمالࣰته؛ 

بيعي جدّا أن يكون حبّه مختلفا.
ّ
 من الط

حكمته، في رحمته، في لࣰ يمكن أن تكون محبّة الكامل في كلّ ش يء: في 

كرمه، في قربه، في إجابته، في ملكه؛ لࣰ يمكن أن تكون محبّة الكامل 

كمحبّة النّاقص. فهذا أوّل الأمر، أنّ محبّة الله ش يء مختلف تماما عن 

ديد، لأهل الإيمان.
ّ
مأنينة، هو الرّكن الش

ّ
 محبّة الخلق: هو الأمان، هو الط

انية: (2
ّ
ك معرفة الله؛ ستبدأ تذوق معنى فإذا وقع في قلب القاعدة الث

انية  -محبّة الله؛ وهذا الأمر يجعلك بعد ذلك 
ّ
تصدر  -تأتي المسألة الث

 منك أعمال تدلّ على المحبّة.
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تي تدلّ على الۡحبّة:
ّ
أن تحبّ في الله، وتبغض في الله،  أهمّ الأعمال ال

عادي في الله، تأخذ بالله، وتمنع لله 
ُ
والي في الله، وت

ُ
ا ممّا يُشكل وهذ -وت

م عن  -الحقيقة! 
ّ
م عن العمل النّاتج عن المحبّة؛ يتكل

ّ
ذي يتكل

ّ
دائما ال

أنّ ألصق الأعمال  لكن المقصود الن:الأعمال الجارحيّة، وهي مهمّة جدّا، 

تي هي متّصلة بمحبّة 
ّ
م، ال

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تي وصفها النّبيّ صل

ّ
بالمحبّة ال

نجد النّاس يمكن أن يُعاتبوا أنفسهم  ني:يعالله، ومحبّة ما يُحبّ الله، 

عتابًا شديدًا حتّى يصل إلى تعذيب النّفس لو أنّهم قصّروا بعملٍ من 

اهرة 
ّ
اهرة أبدًا، أبدًا،  -الأعمال الظ

ّ
وهذا ليس تقليلا لقيمة الأعمال الظ

أنّ كلّ ش يء يوضع في مكانه؛ يُعاتبون أنفسهم هذا العتاب  لكن المقصود:

ديد، وفي 
ّ
ر، أو مرّ على الش

ّ
نفس الوقت تجد الواحد منهم عمره ما فك

ه لࣰ 
ّ
خاطره: ما موقفه من أعداء الله؟ كم يعادي أعداء الله؟ فيشعر أن

 بأن يُعادي أعداء الله!له دخل 

فقنا "لقاءات العشر"ونحن في أوّل يوم من هذه السّلسلة، سلسلة 
ّ
 ات

ه لله عزّ وجلّ علينا واجبات في كلّ ش يء أمر 
ّ
به، فلابدّ أن نحبّ أن

رك، ونبغض أهله.
ّ
 التّوحيد، ونحبّ كلّ من يُحبّ التّوحيد، ونبغض الش

ذي يوجب محبّة الله؟
ّ
محبّة الله توجب الوصول إلى  فما العمل ال

أنّ هذا قليل النّقاش فيه، وقليل  لكن ظاهرالحبّ في الله والبغض في الله، 

 الࣰهتمام بإظهاره.

تي أتت في الإعلام، كيف أنّ شاب عمره واحد في الحادثة اليوم  مثلا:
ّ
ال

 من النّاس! لكن كيف أنّ الدّماء صارت 
ً

وعشرون سنة يقتل عددًا هائلا
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أنّ هؤلࣰء القوم في حالٍ  وتؤكدرخيصة! هذا ممّا يزيدنا بُغضا لأهل الكفر، 

 من الكفر والفسق والفجور ما يكون سببًا لغضب الله ومقته لهم!

فيهم  -، أربعة منهم أطفال، بدعوى العنصريّة! اثنان وعشرون شخصا

ري فيه؛ ليس الن نحن  –المسلمون وفيهم غير المسلمين 
ّ
لكن لـمّا تفك

ضْنَاهم لأجل أنّهم قتلوا! فالقتل صار جرما على جرم! لكن هو كافر، 
َ
بَغ

ويُنتظر منه أن يفعل مثل هذا! كيف لـمّا تشعري أنّ المسلمين يشعرون 

لقوم أهل الرّقيّ الأخلاقي! وكلّ يوم يقولون لك: )وشوارعهم أنّ أولئك هم ا

 نظيفة! وشوارعهم نظيفة!(! ويحتقرون المسلمين.

خير من أهل الكفر، ليس هناك لࣰبدّ أن يكون أهل الإسلام في نفسك 

ى الله  وسورة عبسمقارنة بينهم. 
ّ
تي دائما نشير فيها إلى أنّ الرّسول صل

ّ
ال

م عاتبه ربّه 
ّ
ب  تقول:في الأعمى. ماذا تقول هذه السّورة؟ عليه وسل

ّ
لـمّا ترت

أولويّاتك؛ تعرف أنّ المسلم أهمّ من الكافر، التفت وأعط المسلم كلّ 

مه، لࣰ تستورد منه أفكارًا؛ على كلّ 
ّ
نفسك، وأعط الكافر ظهرك، لࣰ تعظ

 حال فإنّ هذا موضوع كبير والدّخول فيه ما ينتهي!

اهد
ّ
 :الش

 أنّ حبّ الله غير حبّ المخلوقين؛ حبّ الله  ى:هذه القاعدة الأول

ريق، حبّ الله ناتج 
ّ
ا دخلت للقلب نوّرت الط

َ
ناتج عن معرفة عظيمة، إذ

تي تمرّ علينا في أقدارنا؛ تفسيرها بما نعرفه 
ّ
عن فهم وتفسير للأحداث ال

 عن الله. حبّ الله شأن آخر.
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 :انية
ّ
؛ فالعمل أنّ حبّ الله لࣰبدّ أن يُلزم الإن القاعدة الث

ً
سان عملا

ه متّصل بالمحبّة: تحبّ ما يحبّ الله، تحبّ الصّلاة، تحبّ الصّيام، تحبّ 
ّ
كل

الصّدقة، تحبّ العمرة والحجّ، تحبّ الكعبة، تحبّ إبراهيم عليه السّلام، 

تحبّ إسماعيل، تحبّ نوحًا، تحبّ آدم، إلى أن تحبّ كلّ مسلم لإسلامه 

بالصّدّيق رض ي الله عنه، مرورًا بعمر، مرورًا بمؤمن آل فرعون، ومرورًا 

مرورًا بعثمان، مرورًا بعليّ؛ كلّ هؤلࣰء تحبّهم في الله؛ هذا أوثق عُرى الإيمان 

يحاسبون أنفسهم على أمور، -كما تبيّن  -ونجد النّاس  -سبحان الله!  -

 ويتركون هذا الأمر المهمّ!

ن لࣰ تختلط فأصبح الن عندي قاعدتان في مسألة المحبّة؛ من أجل أ

 الأمور علينا.

الثة: (3
ّ
إذا كان هذا حبّ الله، المصدر المعرفة. وكان  نأتي للقاعدة الث

حبّ الله يخرج إثره أعمال يقوم بها الإنسان، ويوجّه فيها مشاعره؛ يأتي 

اعات والقربى، وحبّ الله 
ّ
الث: أنّ حبّ الله عزّ وجلّ يزيد بالط

ّ
الأمر الث

الله له أسباب للزّيادة، وأسباب للنّقص، ينقص بالمعاص ي والبعد؛ حبّ 

ا أشرق على قلب العبد حبّ الله، فليحفظه، وليطلب الزّيادة منه، 
َ
لكن إذ

ه سيبقى 
ّ
وّرت له البصيرة بذلك، أن

ُ
ه لو ذاق المحبّة في وقت، ون

ّ
ولࣰ يظنّ أن

ه بهذه الحالة، لࣰ! فإنّ حبّ الله من الإيمان أصلا.
ّ
 العمر كل

نقص، وكلّ هذه الأمور متّصلة ببعضها البعض: فحبّ الله يزيد وي

الإيمان يزيد وينقص، محبّة الله تزيد وتنقص، في قلب العبد على حسب 

ا مرّت عليك أحوال، ووجدت أنّ نفسك تثور عليك، 
َ
قربه وبُعده؛ فإذ
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وحصل عندك ضعف في هذه المحبّة، فسارع بطلب الزّيادة من التّوبة، 

تي تطرّقنا إليها في  واعلم:، والࣰستغفار، والإقبال على الله
ّ
أنّ هذه المحبّة ال

ه هو 
ّ
ما هي حقيقة التّوحيد، هذه المحبّة حقيقة التّوحيد؛ أن

ّ
آخر الأمر؛ إن

ه ما 
ّ
 وراجيا، وأنت تعلم أن

ً
قبل عليه سائلا

ُ
ذي يستحقّ أن ت

ّ
وحده ال

 يخذلك، ولࣰ يدفعك؛ بل لـمّا تعامله واحدًا في الأرض لواحدٍ في السّماء؛

نِسٍ. ستعلم:
ْ
سٍ، مُستَأ

ْ
ن
ُ
ك ذو أ

ّ
ه في خلوتك، وفي اختلاطك مع الخلق؛ أن

ّ
 أن

لم، ثمّ  وهذا موقف بسيط يُحكى:
ُ
أنّ امرأة في هذه الأيّام وقع عليها ظ

 أن أجّلت هذا 
ّ
الم، فما كان منها إلࣰ

ّ
طلبوا منها أن تتّخذ قرارا تجاه الظ

س بالله، ذكرًا، وشكرً 
ْ
ن
ُ
أن، وانشغلت بالأ

ّ
، وهي تقول بلسان الش

ً
ا، وعبادة

حالها، ولسان مقالها: )أنّ هذه أيّام فاضلة، لو تقرّبت من ملك الملوك؛ 

ما هو 
ّ
لم بلا أيّ جهد، ولࣰ أيّ تعب( وهذا الرّجاء في الله؛ إن

ّ
سيرفع عنّي الظ

ه 
ّ
ديد، وأن

ّ
ه الرّكن الش

ّ
ربه، ومن معرفة أن

ُ
س به، ومن معرفة ق

ْ
ن
ُ
من الأ

 
ّ
 ذي لࣰ يخذل عباده.الرّبّ القريب ال

همّ ارزقنا التّوحيد، واجعلنا موحّدين حقّا. لسنا مثل اليهود 
ّ
فالل

ذين بَنَوْا دينهم على الأماني، وظنّوا أنّهم لن يخلدوا في النّار 
ّ
والنّصارى ال

بسبب أنّهم يهود أو نصارى! وليس بسبب أعمالهم واعتقاداتهم؛ فإنّ هذا 

شابهوا اليهود والنّصارى في ظنّهم: أنّ مجرّد أكثر ما يضرّ أهل الإسلام: أن يُ 

اهر موحّدون، أنّ هذا يمنعهم من 
ّ
أن يكون اسمهم مسلمون، وأنّهم في الظ

يعتقدون أنّهم  النّار! وما علموا أنّ اليهود والنّصارى، وخاصّة النّصارى 

الة من الࣰضطراب في تفسير أنّ حموحّدون! ولذلك دائما يكون عندهم 
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لاثة واحد
ّ
لأنّهم مصرّون على أنّ دينهم دين سماوي توحيدي! وهم  الث

يقولون عن أنفسهم: )أنّهم لن يخلدوا في النّار(! بل الله عزّ وجلّ يقول أنّهم 

 يقولون للمؤمنين: ﴿
۟
رَىٰ تَهۡتَدُوا

ٰ
صَـ

َ
وۡ ن

َ
 هُودًا أ

۟
وا

ُ
ون

ُ
، فيا للغرور! واليهود (٦٦)﴾ك

یَّ تقول: ﴿
َ
 أ

ۤ َّ
ارُ إِلࣰ نَا ٱلنَّ مَسَّ

َ
ن ت

َ
ِ ل

َّ
مۡ عِندَ ٱللَّ

ُ
ت
ۡ
ذ
َ
خ تَّ

َ
لۡ أ

ُ
 ق

اۚ
عۡدُودَة ا مَّ اما

ا  التّوحيد، والتّوحيد لࣰبدّ أن يكون (٦٧)﴾عَهۡدا
ّ
؟! وليس هناك عهد إلࣰ

عقيدة صحيحة، ومسلك صحيح؛ هذا سبب عظيم جدّا جدّا من أسباب 

ت 
ّ
المغفرة؛ من صدق في توحيده، ووالى، وبرأ، وأقبل مجتهدا؛ مهما زل

ريق، ويقوّيه. قدمه يعيده ربّه
ّ
 للط

همّ قوّ إيماننا، وارزقنا توحيدا صادقا يثقل في الميزان يوم توزن 
ّ
الل

 الأعمال كأعظم الجبال الرّواس ي،

همّ آمين.
ّ
 الل

انتهى هذا اليوم المبارك من أيّام العشر في دراستنا، وبهذا تكون هذه 

يلة الرّابعة من ليالي العشر، الله يحفظ الحجّاج والمعتمر 
ّ
، ين في برّهمالل

وجوّهم، وبحرهم، الله يوصلهم سالمين، ويحفظهم من الأعداء المتربّصين، 

همّ آمين.
ّ
 الل

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                                       
(6  [13٥]البقرة  (6
(6  [٨0]البقرة  (7


